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عون الل فرظ بوانت 


وزرلفام 


رمش بيروث 


الادارة ‏ دمشق ‏ حلبوني ب صء.ب 4099 - هاتف //911؟؟ 


ارتم 
اقبي 

الحمد لله ملهم الصواب » والصلاة والسلام على رسوله محمد 
الذي أنزل عليه الكتاب » وآتاه من لدنه الحكمة وفصل الخطاب » 
وكلفه أن يبن للناس ما نْزل إليهم ٠‏ 

وبعد : فإن”" تدبر آيات الله في كتابه أثرف الأعمال العلمينة 
واجلها » وأوضحها سبيلا لمعرفة أصول دين الله ومراضيه وادلها. 

وقد أنزل الله علينا هذا الكتاب لنتدبتر آياته » لا لنهجره » او 
نتخذه مجرد ترانيم » أو نتخذ منه تمائم نتعلقها . 

دفي بيان واجب التدبر انزل الله على رسوله في مكة قوله في 
تا 


سوم ير لس اس وس ص وو سس 2ج 2011 < أده 


كع ب انزلئله ليك مبثرل لمدبروأ #إبلعه- وَلِيسَد و ونوا الأليس وي 
فهذا الكتاب قد انزله الله إلى رسوله محمد يِه » وهو مبارله 
لاتنضب فيوض معانيه » ولكن" هذه المعاني المساركة الثراة لايقتسس 
منها إلا" الذين يتديرون آياته , فالغاية من إنزاله ان يتدبر الئاس 
ىن اله 


يانه » ولكن ليس الفرض من التدبئر مجر”د الترف العلهي » 
والافتخار بتحصيل العرفة » والتوصل إلى كشف المعاني للتعالي 
بمعرفتها واكنشافها » إتما وراء الفهم غرض التذكر والعظة » 
والعمل بموجب العلم ٠‏ وهذا التذكتر المقصود لايحظى به إلا" أولو 
الألباب » وهم أهل العقول الحصيفة » والأذهان النظيفة » والقلوب 

والندر عند أهل اللغة هو التفكر ٠‏ ولكن” ماداة الكلمة تدور 
حول اواخر الأمور وعواقبها وادبارها فالتدير هو النظر في عواقب 
الأمور وما تؤول إليه » ومن هذا نستطيع آن نفهم أن التدبئر هو 
التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة ٠‏ 

نم أنزل الله على رسوله في مكة قوله في سورة ( المؤمنون ) : 


ع سه سن 2 - ع هداع > د مج 
- 


عر ومودوص كس سه واج مهو س2 و 
فل يدبروا آلْقَول ام جاءهم مالر يات اباءهم الأولين ©© امار 
ع “قر “2 رة و مزه عر ير 6 سم 0 اديت وا وداه 


5 وه - 24 2 و 
يعرفوا رسولهم فهم لهر منكرون 5 اع يقولون يه هشه بل جا لحق 


رُم َي كود © 

ففي قوله تعالى : ١‏ افلم يدتبتروا القول ؟) تآنيب شديد 
للذين اعرضوا عن القرآن » وهجروه » ولم يعباوا به ولا بما جاء فيه» 
فلم يد"بروا القول الذي انزله الله ليفهموا دلالاته » حتى يهتدوا 
بهديها » ويعملوا بما جاء فيها ٠‏ 


عند 4 0 


ثم أنزل الله على رسوله في المدينة قوله في سورة ( النساء ) : 


م لص سر 


افلا سدروة الثرة 0 ولوكان من عند عَيرِألّه لود وأ فيه أخيلفا كيرا جوج 


لقد ورد هذا النص" ف, معرض الحديث عن المنافقين » وهم 
الذين كانوا يتظاهرون بالاسلام » ويعلنون الطاعة » ويحضرون 
مجالس الرسول عَلن » ولكن قلوبهم غير مؤمنة » وافكارهم منصرفة 
معرضة عن كل" ما يبيّن لهم » ويبيتنون مع ذلك المخالفة والمعصية. 


هؤلاء قد وضع الله نبارك وتعالى بين أيديهم مايدتهم على 
الحق » ويهديهم سواء السبيل » ويقنعهم » لو أرادوا لأنفسهم 
النجاة » والسعادة الحقة » وهي السعادة الأبدية » فقال تعالى : 
« أفلا يتدبترون الفرآن » ولم يواجههم بهذا الخطاب إعراضآ عنهم 
في مقسابل إعراضهم عن تدبر كتابه » وتفهم آياته » وفي الاستفهام 
الإنكاري هذا تلويم لهم على ترك التدبر » ولكنه تلويم ليبس من 
الدرجة القصوى » فلعلهم يثوبون إلى رشدهم . 


يا رمه 
هذا القرآن حنى” كله » وانته منزال من عند الله عزوجل » ماني ذلك 
ديب 2 لآنه لو كان من عند غير الله لاشتمل على اختلاف كثير مع 
الواقع والحفيقة « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافة 
كتير )») + 


ثم انزل الله على رسوله في معرض الحديث عن المنافقين أيضً 
قوله في سورة ( محمد ) : 

ألا يعَدبرُونَ آلْقرَانَ أ عل كوب أنقَافَآ 2ه 

فارتقى البيان بالمنافقين امعرضين عن تدبر القرآن من دعونهم 
إلى التدبر » مع تلويمهم على تركه بأسلوب الاستفهام الإنكاري » 
إلى توبيخهم على ترك التدبئر » وتانيبهم بأن قلوبهم مقفلة » فهي 
لانسمح بدخول هداية امعرفة إليها ٠‏ 

3 3 3 

إن" تدر آيات كناب الله ذات المعاني المباركة التي لاينضب 
معينها » يحتاج إلى بصيرة منيرة وفهم اقب ٠‏ 

ويفترف من بحر كناب الله مفترفون كثيرون »> وكل منهم 
يفترف على مقدار وعائه » وقد يصيب مصيبون في فهم دلالات 
القرآن » وقد يخطىء مخطئون » وقد يتجنتى مفرضون ٠‏ 

وكان للمفسرين مناهج في التفسير » وقد توصل كل منهم إلى 
قواعد وضحت له في فكره » فكانت هادية له في تفسيره » سواء” 
أذكر هذه القواعد وابانها منهجآ له » أو لم يذكرها » لكننها كانت 
ماثلة في تصوتره » والباحث يلاحظ ذلك من خلال ماقدام في تفسيره 
من فهم في كتاب الله ٠‏ وتابع كثير منهم بعضهم بعضا » واعتنى 

بن ةبت 


بعضهم بجمع الأقوال والآراء » واعتنى بعضهم بالمئن اللفوي » 
وبعضهم بالأسلوبالبياني » وبعضهم بالمستنبطات الفقهية » وبعضهم 
بالمسائل الفلسفية » وبعضهم بالظواهر الكونية وما في القرآن من 
إشارات إليها . 

وخلال ممارسني الطويلة للتدبر في القرآن العظيم » ومطالعتي 
لتفاسير المفسّرين على اختلاف مناهجهم » تكشسفت لي جملة قواعد 
هادية لمن أراد أن يتدبئر كلام الله بصورة فنضلى » فأنا أكتبها لمن 
شاء آن ينتفع بها » فقد وجدت بالمارسة انها ذات نفع عظيم للمتدير 
ونصلح منهجآ يحتذيه المندبترون للفرآن ٠‏ 

وما اظن أنني استفقصبيت كل" القواعد التي يمكن التوصل 
إليها » إلا" أن ماتوصلت إليه ‏ بفضل الله وإلهامه ‏ يعتبر مهمآ 
جد » ويشفي للمتدبر ملاحظته , 

وف هذه الرسالة كتبت هذه القواعد » وشرحنها بالأمثلة » 
وقد أكون في بعضها مسبوقآ إلى كنابته أو الإشارة إليه » وقد يكون 
بعض المفسّرين قد وضع في تصوره مراعاة بعضها © إلا" آنني لم 
اجد من راعاها كلها مراعاة تامة في كل" ماتدبر من كلام الله » كما 
أن" بعض هذه القواعد لم بحظ بعناية أحد من المفسرين . 

وأمام الباحثين المتدبرين لكتاب الله طريق طويلة » قد لايصلون 
إلى غايتها مهما بذلوا من جهد وكد” » إلا انهم من دون شك" 


ل لد 


يكتشفون بالبحث كنوزآ عظيمة من كنوز هذا التنزيل الرباني 
العظيم ٠‏ 
والله سال ان ينفع بهنه الرسالة » وان يجعلها هصادية 
للمنديرين » إنه سميع محيب ٠‏ 
مكة المكرمة في ١‏ رمضان ١١99‏ هجرية 
و56 نموز 191/4 ميلادية 


عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني 


القاعدة الاولى 
« حول ارتباط الجملة القرآنية بموضوع السورة 
وارتباطها الموضوعي بما تفرق في القرآن » 


على متدبر كتاب الله.أن يبحث عن ارتباط المعنى المستفاد 
من جملة قرآنية بما تفرق في القرآن من معان تجتمع معه في 
موضوع واحد » وبمعاني الآبة التي هي منها » والسورة التي هي 

كل * معنى جزئي مستفاد من جملة قرآنية له ارنباط بما فرق 
قاقر اق من معان تاتكن فعة فق «مو هيوم ولع وبوله ارنياط از 
وثيق بمعاني الجمل الأخرى التي اشتملت عليها الآية : كما أن” 
الآبة ذات ارتباط وثيق بوحدة موضوع السورة ٠‏ 

١‏ ل فالارتباط الاول ‏ وهو ارتباط معنى الجملة القرآنية 
بما تفر“ق في القرآن من معان تجتمع معه في موضوع واحد # 
يتطلتب من المتدبر للنص” القرآني أن يتتبتع ماف القرآن من 
نصوص ذات دلالات تشترك ولو بوجه من الوجوه مع المعنى الذي 
يبحث عنه في موضوع واحد » ليكتشف موقم هذا المعنى من 
جملة الموضوع ٠‏ 


د يت 


فامًا أن كتشف أن" هذا المعنى الجزئي يملأ فراغ حبة في 
عقد الموضوع ؛ حتى تتتكو"ن منه ومن سائر المعاني الموزاعة في 

وإِمّا أن يكتة ف أته معنى مكرثر إلا” أن” المناسية 
استدعت تكريره في موضوع السورة » لأنه ذو ارتباط بحانب من 
جوانبه بالمعاني الأخرى التي دلت عليها الآبة » أو بمعاذر أخرى 
الغرض التربوي أو التعليمى اقتفى إبراده في الملوضوع الذي 
تعالجه الآية أو تعالجه السورة ٠‏ 

وعلى المنديّر أن ببحث ويتأمّل حتى يكتشف المناسبة » أو 
العام ٠‏ 

؟ ‏ والارتباط الثانى # وهو ارتباط معنى الجملة القرآنية 
بمعاني سائر الجمل في الآية وفي السورة ‏ نتطلب من المتدبّر أن 
ببحث عن النسق الذي يكشف عن التلاحم أو التناسب بين معاني 
جمل الآية » وعن التلاحم أو التناسب بين معاني جمل الآبة القرآنية 
ووحدة موضوع السورة ٠‏ 


3 3 3 


1 إن" مثل الحكمل القرآنية وما تحمل من معان ودلالات كمثل 
حب اتر نفيسة الجوهر » نظمت ف عقد متكامل تمثله .السورة 


0 1آء كك 


القرآنية +* أو وض تُضّدت في قطعة نادرة مصوغة أبدع صياغة » من 
قطع الحلي” 6 مع التناسق التام” والبديم ٠‏ 
الضروري أن تكون كلها من صنف واحد كالتثؤل مثلاة » إلا” 
ترجع إليه ٠‏ 
والسلك الناظم لها أو الأرضيئة الجامعة لها أمر“ يدرك بالفكر 
الثاقب » وقد لا يلاحظ في اللفظ مايدل” عليه ٠‏ وذلك كما ندرك 
التناسق والترابط ف الأشكال الهندسية التى تنضلد” على وفقها 
مجموعة من أنفس الحجارة الكريمة في قطعة من الحلى” » نادرة 
الصياغة » بديعة التنضيد ٠‏ 

ويبدل” على التناسق والترابط والأشكال الهندسية النظام 
والأشعئة الضوئية التي تبثتها الحجارة الكريمة » والتوزيع 
المتتاسق بشكل عام” » ولو كان بعض الححارة مفرداً لم فك 
حتى ولو كانت موزاعة فيفضاء » أو فيما لالون له ٠‏ إن" هذه 
كلها لتوحي بالترابط التام” ٠‏ 


وعلى المنديئر عميق التفكير أن يكتشف ويحلثل ويبرز 
يك التناسق والترابط بين هذه النفائس 
الموزاعة أبدع توزيع ٠‏ 
وكما تكتشف أشكالا” هندسية لاتحصى لمقطع من النجوم 
ف رقعة من السماء » كذلك خطوط الترابط التي يستطيع المتدثر 
عميق التفكير أن بلاحظها ذهنآ بين الجمل القرآنية » داخل كل 
آة وكل” سورة من سور القرآن ٠‏ ا 
وإهمال ندر هذا الأمر العظيم » وعدم وضعه موضع العناية 
النامة والملاحظة المستمرة » يفوت على متدبّر كلام الله خيراً كثيراء 
ومعاني جمّة » ويخفي عنه وجوه إعجاز جليله ؛ وقد بجنح به عن 
فهي المراد من الجملة أو الآية الني يتدبّرها ٠‏ 
وقد يكون للجملة القرآنية التي تحمل معنى” معينآ عامتا أو 
خاصاً عدد من الارتباطات من عداة حاكن منها ؛ بعدد من الحمل 
القرآنية في السورة » وبعدد آخر من الجمل التي تشترك معها في 
وبررط ارا 
فمن قواعد التديئر الأمثل.تدبّر هذه الارتباطات المختلفة » 
سواء” أظهر فيها الرابط لفظا أو لم بظهر 
: واه عى لتر ان يحب اروايط نكري ينجل 
المقترنة » ولو كان كل" منها يتحد“ث عن حقيقة من الحقائق 


م 17 تسة 


في الظاهر عن الحقيقة الاخرى التى جحاءت مقترنة بها في اللفظ' 
مثال ذلك قول الله تعالى في سورة ( الزمر ) : 


و 
00 00 لدم لإ ص الى ياس سا لصم ا سر د د لد لس سا 
فلو السملوات والأرض باحق يكور أليلعل ألنبار ويكورالنهار 


عد 


00 2 مةئ ما 2« م ووس سد رظل 2 لم خم شداة 
على أليل وخر الشمس والشمر كل جر لأجل مسعى 20 
1 إن" الاقتران: بين ظاهرة الليل والنهار » وبين تسخير الشمس 
والبحث العلمى في الكون قد أثبت الترابط بين الشمس 
والقمر والأرض والجربان ؛ ومعلوم أن” الجربان فيه حركة دوران 
النيء حول نفسه 6 ومسير الثيء ف مسارر ٠‏ فالليل والنهار 
نت نت 2 


ولا بخفى ارتباط الجملة أو الجمل القرآنية بسائر عناصر 
النص” التي هي جزء منه إلا” في نحو « التربية المعترضة » كتربية 
الله لرسوله بأن لابعجل بالقرآن ٠‏ فقد جاءت هذه التربية معترضة 
ف سورة ( القيامة ) كما يربي المعلم الطالب ضمن درس من العلم 
فينهاه أو بأمره » حول واجب من واجبات المتعلكم 4 أو طربقة من 
طرق التعلتم » ثم" يستمر” معه في متابعة درسه الذي يلقيه عليه ٠‏ 
٠‏ ويحسن هذا الاعتراض حينما براد تحقيق غرض تربوي به » 
م لد 


أو حينما تدعو الحكمة التربويّة أن تكون التربية عند حدوث 
ناحاق الطلوب فيها : 

ال الاعتراضية التريوية الواردة في سورة 
قد بقيت قرآنا يتلى » » نتكون مثالا للتربية المعترضة ضمن دروس 
العلم ٠‏ 


ولذلك لانجد مناسبة فكرية بين قول الله تعالى لرسوله 


( القيامة ) 


سورة ( القيامة ) : 
مَل ب لساك لتحْجلٌ بدت 9 إن ينا عه وقرة اله و فَإِذًا 
أنه فاتبِعْ قركاتهه هج م ! نينا يائدر ذه 


وبين ما سبقه من السور» وماجاء بعدهءلكتنا نجد التناسب 
والترابط تامكين بين كل عناصر السورة ومعائيها 6 باستثناء هذه 
المعترضة ٠‏ 

وحينما تكتشف الفرض التربوي تتضح لنا روعة البيان 
القرآفي » الذي آثبت لنا هذه التربية ؛ خلال السورة التي حدئت 
فيها حادثة التعكل من الرسول طللِقَرٍ » وتحريك لسانه بالقرآن على 
سبيل المسابقة للوحي بما أعطاه الله من نور في فتواده ٠‏ 

وقد امتثل الرسول عَم فالتزم بما أمره الله به » ولكن يبدو 
أنه صار كلما نزلت عليه آبة أو جملة آيات بحاول تلاوتها ليحفظها 


158 ساد 


1 


ويتعجتل بذلك من قبل أن بنتمي الوحي من ننزيل النجم الذي 
إننز”ل عليه به » فأنزل الله عليه في سورة (طه ) : 


عر 
لز ص صا صا سو سا ري وير بي لير 


8 ا ص + عم 2 
ولا تعجل بألقرةان من قبل أن بقضع إِلَيِكَ وَحَيه, وَمُل رب 
2 ع ل 
زَدني علسا ([0 
ولم بأت هذا النص” مغترضا في سورة (طه ) ؛ بل جاء مكم 
الارتباط يعناصر السورة ؛ وسورة طه مكية قد نزلت بعد سورة 
( القيامة ) بثلاث عشرة سورة ٠‏ 1 
لت 2 2 
إن" التزام هذه القاعدة من قواعد التدبئر لكتاب الله ؛ بقد”م 
للمتدير نفعآ عظيماً » ومفاهيم جليلة ٠‏ 
وفي بحوث مختلفة ف العقيدة والأخلاق والعبادا توغير ذلك 
من موضوعات ؛ حاولت ماتيسّر لي التزام هذه القاعدة » فمن 
أراد أن ينظر في هذه البحوث لبأخذ منها أمثلة تطبيقية » فسيحد 
فيها أمثلة كافية لاكتسان القناعة » حتى تتخذ هذه القاعدة منهحا 
له في بحوثه القرآنية ٠‏ 
وبعض هذه المكتوبات التي كتبتها منشور في كتب » والآخر 
كتابه المجيد ؛ إنه سميع مجيب ٠‏ 
0 0 0 


ب ©! ماء 


القاعدة الثانية 
« حول وحدة موضوع السورة القرآنية )» 


على متديّر كتاب الله أن يضع نصب عينيه ضمن أهداف 
بحثه وندسره التوصل إلى اكنشاف الموضوع الذي تدور حوله 
السورة القرآنية » وهذا يستدعي منه أن ببحث بأناة وتفكير عميق 
بحثا كلتيآ شاملا للسورة » ونتنبتع ارتباط آياتها » ومعانيجملها » 
بهذا الموضوع » أو بما. تفرع عنه من عناصر » وما اتصل به من 
موضوعات جزئية » وأحكام وشواهد ٠‏ 

فلهذا البحث فوائد جمّة توصل إليها ذوو الأهلية والكفاءة 
لهذا العمل من أهل الاستنباط » وباكتشاف الترابط قد صحّح 
مفاهيم » وترجّح تفسيرات » لأن” ترابط المعاني يقتضيها أو 
يرجحها أكثر من غيرها ٠‏ 

2 2 2 

بالتتبّع الطويل اهتديت - بتوفيق الله إلى أن” السورة 
لقرآنية متعائقة الآبات والجمل في الآبة حول موضوع كلتي 
واحد » كما اهتدى آخرون معاصرون إلى هذه الحقيقة بفضل الله 
إذ" أدمنوا النظر الثاقفب في كناب الله * 

واستبان لي أن" مثل السورة من القرآن كمثل شجرة مسن 
الأشحار البدبعة المثمرة » أو كمثل كائمن حي” من الكائنات الراقية» 


حت ١5‏ لكك 


فاله لشحرة مهمأ اختلفت صفات أجزائها ص محتمعة على أصل واحد 6 
و مشتقة منه “والكائن الحى” مهمأ اختلفت صفات أعضائه محتمء 
على أصل واحد وم مشتق” مله ٠‏ 
انحصار الكلام في جزئية فكرية » ومتابعة البحث في هذه الحزكية 
من كل الجوافب المتعللقة بها » فهذه ليست من وظائف النصوص 
الرفيعة » وإنما هى من وظائف فصول العلوم » والبحوث 
الاختصاصية الدقيقة النى قلما برافقها بلاغة عالية » وأدب كلامى” 
رفيع » ونوجيه تربوي » وأمر ونهي » وترغيب وترهيب » وموعظة 
ونذكير ٠‏ 

بل يكفي في وحدة الموضوع للنص” التعليمي التربوي 
البليغ أن يهدف إلى كلئية من الكلتيات الكبرى الفكرية » وأن 
تكون فقراته وأفكاره العامة مرتبطة بهذه الكليتة » مشتقة منها » 
أو موصولة بها بوجه من الوجوه »؛ والغرض التعليمي أو التربوي 
أو البياني البليغ هو الذي استدعى إبراد الفكرة ضمن الموضوع 
الكلتى الذي يدور حوله النص” ٠‏ 

ولدى البحث الدقيق المتعّق نلاحظ أن” السورة القرآنبة 
تشتمل على و حدات معان متماسكة تشبه حلقات مترابطة » مشمولة 
3 كن مها وهي داخلة فيها و 55 اكقة بها » ولا يشترط في كل” 
حلقة موجودة على مسار خط” النص” أن تكون مرتبطة بالتى قبلها 


مباشرة » كما نعرف في حلقات السلسلة التي هي كالحبل » بل قد 
يكون الارتباط مباشرة بالحلقة الكبرى التي هي أساس الموضوعء 
أو بحلقة دونها قد سبقت » وليست هى الحلقة المماشرة في تسلسل 
رصف الحلقات ٠‏ وخفاء الارتباط إنما بأني من ملاحظة أن وحدة 
موضوع السورة يشبه السلاسل المستطيلة كالحبال ؛ إذ يعمل 
المنديّر على اتنزاع ارتباط ضعيف قد يكون وهميآ أحيانا بين كل 
حلقة والني سبقتها في الرصف الكلامي ؛ مع أن الأمر ليس كذلك؛ 
و بنبعي له حتى يصل إلى ما نشد أن بصحّح أصل تصوره لحقيقة 
الترابط » ويستطيع آن يقر”ب ذلك إلى ذهنه بأن يرسم دائرةكبرى 
الفرع » أو يريطها بالدائرة الكبرى الأصل » ثم بسير هكذا إلى 
كل” الحلقات » ويبحث عن ارتباطها بالدائرة الأصل أو بالحلقات 
الفروع وبعد البحث العميق والتأمل الدقيق » لابد أن يكتشف 
نسيحاً عجيباً بديع الصورة » وبظهر له به رائعة من روائع إعجاز 
القرآن ٠‏ 

إن” السورة القرآنية من الناحية البيانية والمعاني والدلالات 
التي اشتملت عليها » بمثابة حليةر أدسة رائعة فل”ة » فهى ذات 
موضوع كتي واحد » إلا” أن وحدة ال موضوع في كل” سورة 
قد لاتستبين بالنظرة الجزئية » ولا بالنظرة السطحية التي تسر" مر" 
سر بغاً علىآباتها » وقدلابتنبه لها الكثيرون » تأثثراً بالاتجاه السائد 


حت هااعهة 


عند المفسم . بن القدماء » الذين لم .يوجهوا عناية كبيرة لهذا الأمرء 
رغم خدماتهم الجليلة التي قد“موها لهذا الكتاب الريا: ني العظيم ٠‏ 
إلا أنه كتاب معجز ؛ لاتفنى أعاجيبه » وسيظل” فيه دقائق معجزة 
خفيتة يظهرمنها فيكل“حين من الدهر مالم ,يكن قد ظهر من قبل»ليظل” 
على كر" الدهور كما أراد الله له معجزة البيان الخالد » والتعليم 
الحق” » الذي لايأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه » ولو كره 
المعاندون والحاحدون » والكافرون » ولو كره الحاسدون ٠‏ 
ونظهر وحدة موضوع السورة لكل باحث له بعض عناية 
بتفسير القرآن وتدبر دلالانه » في قصار السور » وفي المفصكل » 
وف بعض الطوال ٠‏ 
وسورة ( الرحمن ) وسورة ( الواقعة ) وغيرها كثير مما تظهر فيه 
وحدة موضوع السورة بأدنى تدر ٠‏ 
وقد نظرت في سورة ( الرعد ) وكتبت حولها دراسة فكرية 
وأدبية ؛ وتنبعت مضامينها ؛ فتبيتن لي أنها ذات موضوع واحد ؛ 
وآن” آياتها متشابكة متعائقة حول هذا الموضوع ؛ وأن ما اشتملت 
عليه من معان جزلية هي مشتقة من الموضوع الكلتي للسورة » 
أو موصولة به بوجه من الوجوه + وظهر لي أن آباتها وما اشتمات 
عليه من معاذر كأغصان الشسحرة الواحدة وفروعها وما عليها من 
أوراق وآفنان وأزهار وثمار 4 أو كأعضاء الكائن الحى” السوى” 


لااءةآا ا 


المعتدل ٠‏ وقد وجتهت العناية فيما كتبت حول هذه السورة لبياذ 
الترابط بين المعاني » ولبيان صلة هذه المعاني بموضوع السورة 
ال ريسي » وسيان تسلسلها حتىالعاية المرسومة في الأهداف التعليمية 
والتربوية والتوجيهية التي أنزلت السور من أجلها ٠‏ 

ونظرت نظرة عامّة في سورة ( البقرة ) فوجدتها كذلك إلا 
أنني حتى الآن لم أكتب حولها دراسة تكشف وحدة موضوعها ؛ 
وترابط معاني جملها » ضمن حبائيئةر أدبية رائعة كبرى ٠‏ 

فعلى متد ير كلام الله أن بوجه عناته ما استطاع » لاكتشاف 
وحدة موضو ع السورةالقرآنية وارتباط المعا ني التي اشتملتعليها 
جماها بهذا الموضوع الكاتي » فعسى أن يلهمه الله الصواب » 
وبكتشف مايقد”م به تفعآللذين نتلون كتاب الله ويتدرون آباتهء 
فبعد بحوث كثيرة ومناظرات علمية تنشد الحق“ » قد توصل 
المنديرون إلى تنائج جليلة في فهم كتاب الله ٠‏ 


ان 3 كن 


الفاعدة الثالئة 
« حول أوجه النص" التي يهدف إليها » 


من الخير لمتدبر كلام الله أن بتفكتر فيما يمكن أن يشتمل 
عليه النص” القرآني من أوجه » وما يهدف إليه كل” وجه منها من 
أغراض بيانية وتربوية ٠‏ 
0 3 


إن” من الظو اهر في النصوص الأدبية البليغة الرفيعة أنالنصقد 
نكون موجتها لعدة أهداف » وهذه الأهداف كلها مقصودة من 

فمن أمثلة النص” ذى الهدف المزدوج أن بوجه ذو سلطان 
عام” تهديده الشديد للذين يخالفون أوامر مبعوث من قبله » للقيام 
بمهمّة من المهمّات السلطانية ٠‏ إننا نلاحظ في النص” التهديدى 
هدفين معاً: 

أحدهما : تهديد الذين بخالفون ٠‏ 

ثانيهما : تقوية نفس المبعوث » وشد” أزره وشحذ همته 
للقيام بما بشّعث به على أفضل وجه ٠‏ 

50 هت 


وقد مكون النص" مثلثت الهدف » أو أكثر من ذلك » وكل 
صاحب علاقة بأخذ من النص” ما يناسب حاله ٠‏ ويكثر هذا في 
النصوص القرآنية » فقد يكون النص تهديدآ وتوعداً للكافرين ) 
ووعدا للمؤمنين » وتربية وتأديبآ وتسلية للرسول صلوات الله عليه٠‏ 
وعلى المنديّر أن يضع في ملاحظته عند بحثه عن أوجه النص” 
أن" القرآن موعكة نضفة غامكة للثائن حميما عاق أختلات اصنافهم 
وطبقاتهم ومستوباتهم الفكرية » وعلى اختلاف شعوبهم ٠‏ 
فالقرآن فيه تعليم وتوجيه وتربية للجميع » من الرسول أول 
مبلتغ به » وأول مثومن به » والمأمور بأن يبلغه للناس » حتى أدنى 
الإإنس والحن » وحتئ أعننى كافر به » وأشد معاند لما جاء قبه ٠‏ 
وكل” فرد. من الذين أنزل القرآن إليهم من الإنس والجن » 
بجد في بيانات القرآن ما بناسبه ويلائم حالته الفكرية والنفسية 
والاجتماعية » في نص" أو في آخر ء وبوجه مسن وجوه النض" 
الواحد أو بوجه آخر ٠‏ والبحث المتعمّق المتآنى قد تكشف ذلك ٠‏ 


3 3 3 


كت 


القاعدة الرابعة 
(( حول بيئة نزول النص المشربة والزمانية والمكانية )) 


على متدبر كتاب الله أن يضع ف اعتباره لدى تدبر نص” 
َك نع الأبات القرانا لسلس جمد لبتي > 
ويدخل في هذا نصوتر بيئنهم العامة » ومفاهيمهم التي كانت 
ل" 
00 الآنات ل 
خاص” 0 

الثالث : تصوتر الظرفين الزماني والمكاني اللّذين أنزلت 

تنخ نح نت 


١‏ ب إن” تصوكر العصر الاسلامي الأول » وتصور واقع 
وثر بيتهم 6 وتضوار بينتهم العامة » ومما هيمهم التى كانت سائدة 
بحم 707 متت 


بينهم » » من الأمور التي نقد”م تفعآ جليلا” للمتدير » إذ هي تبصّره 
بالمناخ الذي زل فيه النص” » وهذا بهديه إلى مفاهيم هي أقرب 
إلى دلالة النص” من غيرها + فكثيرا ما بقع الباحث عن معنى نص” 
في الخطأ » لأنه ة فهم النتتص” وهو يضع في اعتباره واقع حالالمجتمع 
الذي بيسن فيه » .البينة الحملة به > لا واقم تحال لجنم والبينة 
الذي نزل النص” لمعالجته بالتعليم والتوجيه والتربية ٠‏ 

٠‏ وكذلك تصور الحالة النفسية والفكرية والاجتماعية 
التي كان عليها الذين تنز”لت عليهم الآات الموضوعة للدراسة » 
فهو يقد”م نفعاً جليلا” للمتدبر ٠‏ 

وبدخل في هذا تصوثر حالات السلم والحرب » والأمن 
والخوف» وسعةالرزق والجوعءوالنصر والهزيمة » والإعانو الكفر 
والنفاق » والطمع واليأس » والمسرة والحزن » والصفاء والكدر ؛ 
ونحو ذلك من الأحوال النفسية الني يستدعي كل* منها ما بلائمه 
فى الباق التعايني والموجيوي والتربوي + ِ 

وبدخل أيضاً تنصور حالات الذكاء والغياء » وطمأنينة 
الفكر واضطرابه » والعل والجهل» ونحو ذلك من الأحوال الفكرية 
التي يستدعي كل؛ منها ما بلائمه من البيان التعليمي والتوجيهي 
والتربوي + 

وبدخل أيضآ 'نصو”ر الحالات الاجتماعية »؛ كالبداوة 
والتحفشر » والرفعة والضعة»ءوالقوة والضعفءوالقيادة والاتقيادء 


58 سد 


1 ونحو ذلك من الأحوال الاجتماعية التي يستدعي كل منها مايلالمه 
+« وكذلك نصوتر الظرفين الزماني والمكاني الثذين 

أنزلت فيهما الآبات الموضوعة للنديّر والدراسة » فهمو يقدكم 

للمتدبر نفعاً جليلا7 » ويهديه إلى مفاهيم أكثر دقة » وأقرب إلى 


2 المراد » وذلك لأن” من الأساليب البيانية ما بلائم ظرفآ من الظروف 
٠‏ الزمانية أو المكانية » في حين أنه قد لا بلائمم ظرفآ آخر * إذ"مايلائم 


في مواسم الأعياد » قد لا بلائم في أوقات التحريض على الجهاد » 
والشراء » وما بحلو في مجامع الأفراح قد يكون قبيحآ في مجامع 
7 الماتم 4 وهمكذا ٠‏ 


القاعدة الخامسة 
« حول التفسيرات الجزئية وال معنى الكلتي )» 


مهما أمكن جمع التفسيرات الجزئية في معنى كلّي فهو 
الأولى بأن يكون منهج المتدبر لكتاب الله ٠‏ 
تن نت 
إذا ورد في تفسير نص" ذي معن ىكلّي تفسيران هيمن قبيل 
التطبيقات أو التفسيرات الحزئية التي تندرج جميعها وغيرها تحت 
المعنى الكلتى الذي يشملها » وهذا المعنى الكلي بدلالته الشاملة 
صجيح لا رد” له » تشهد لصحته دلالة تعروض كلفة أخر : 
فالأولى حمل النص" على المعنى الكلثي العام » ولا داعي لتخصيصه 
بواحد من المعانى الجزئية التى جاءت في التفاسير » إلا” أن يكون 
السياق يقتضي تخصيصه حتماً ؛ ولم يرد النص” على أنه قاعدة 
كليكة عامة وما في السياق أحد أفرادها ٠‏ 
فكثيراً ما بأتى في التفاسير تفسير المراد من الكلمة أو الجملة 
القزانة د وجوه + والدى الس والعطليل ‏ والتافل قير 
أن” هذه الوجوه هىمن قبيل التطبيقات الحزئية أو المعانى الجزئية 
لدلالة الكلمة أو الجملة القرآنية ذات المعنى الكلتي العام" الذي 


سشاخ"5 سد 


يشملها جميعاً » فهي تصلح لأن تدل” عليها جميعاً دون تخصيص 
بواحد منها أو أكثر » وما جاء عند الممسرين: . ولو كان مأثوراً 
عن الصحابة أو التابعين . إنما هو تفسير للنص” القرآني ببعض 
ما بدل” عليه من جزئيات أو أفراد ٠‏ 

والمنهج الأمثل لمندبر كلام الله هو أن يبقي اللفظة أو الجملة 
القرآنية على دلالتها الكليثة ومعناها الشامل » حتى تدل” على 
كل” الجزئيات والأفراد والصور التى يمكن أن تكون مشمولة 
بها 6 ما لم نهم الدليل على التخصيص سعضص هذه الحزئيات 
أو الأفراد أو الصور دون بعض ٠‏ 
عليها بالنص” في شموله » ويظل” المعنى الكلتّى للنص” شاملا كل” 
ما يمكن أن يطبق عليه من جزئيات أو صور أو أفراد » دون 

ججادق هنين فول التاق فى صورة (اقوية ): 
| انفروا خفافاً وثقالا ] عد"ة وجوه : 

٠ انفروا نشيطين وغير نشيطين‎ ١ 

٠ انفروا أغنياء أقوباء وفقراء ضعفاء‎  * 


سالا لد 


اتفروا مهازيل وسمائاً ٠‏ 

ه ‏ انفروا خفافاً من السلاح وثقالا” منه ٠‏ 

اتفروا خفافآ لقلة عيالكم وثقالا” لكثرتهم ٠‏ 

م اتفروا شان وشيوخا ٠‏ 

اتفروا صحاحاً ومراضاً ٠‏ 

ونقول : ما دام اللفظ ,حتمل كل” هذه التفسيرات بدلالته 
الكلية فلا داعى لتخصيص دلالته بواحد أى عدد منها » والأولى 
حمله على كل” ما شطبق عليه معنى الثقل ومعنى الخفة » من الأمور 
التى ينشط معها المؤمن للخروج إلى الجهاد في سبيل الله » والأمور 
المتبّطة عنه » دون تخصيص ببعض الجزئيات التي ينطبق عليها 
معنى الثقل الكلثي » ومعنى الخفة العلي ٠‏ 

ب وجاء في تفسير قول الله تعالى في سورة ( البقرة ) : 

سر ير ممت 2م 2 سمي بر وا له دم العامة رغ ورريرة 
سيقول السفهاء من آلناس ماوللهم عن قبلتيم آلتى كانوأ عليه 032 
عداة وجوه : 
١‏ قال الزجاج : المراد من السفهاء ههنا مشركو العرب ٠‏ 
؟ ‏ وقال مجاهد : هم أحبار يهود ٠‏ 
مب وقال السد“ي : هم المنافقون ٠‏ 


ل م 


قال ابن كثير : والآبة عامتة في هؤلاء كلتهم والله أعلم ٠‏ 

أقول : وما قاله ابن كثير أعم” وأشمل » إذ لا موجب 
للتخصيص ٠‏ ومن المعلوم المجر“ب أن” الكافرين على اختلاف 
أصنافهم » متى أطلق بعضهم شبهة على الاسلام رددها سائرهم » 
وتناقلها بعضهم عن بعض » فيكونون جميعآ قائلين لها » ولى لم 
بكونوا كلهم مبتكرين لها ٠‏ 

وهذه المقالة الواردة في الآآية : « ما ولا“هم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها » قد يكون اليهود أو”ل من أطلق فكرتها » ثم” رد”دها 
المنافقون نقلا” عنهم » ثم” رد“دها المشركون ؛ فالجميع قائلون لها ٠‏ 


القاعدة السادسة 


« حول البحث في معاني الكلمات القرآنية )» 


على متدير كتاب الله يتعمّق أن سحث ف معاني الكلمات 
الواردة فيه بحثا علمية لوي » بالرجوع إلى آمتهات المعاجم 
التغوية ٠‏ وبالتبصر في مختلف معاني الكلمة واستعمالاتها 
الحقيقية والمجازية في لغة العرب إبّان نزول القرآن » وبالنظر 
فيما ورد من تفسير مأثور والتقيد به إذا صح” عن النبي وقد ٠‏ 
وبالنظر فيما قاله أهل التفسير فيمعنى الكلمة وفي تفسير المراد 
منها ٠‏ ثم” يأنتي بعد ذلك التبصّر الدقيق بمعنى النص” القرآفي 
بشكل عام" » مع ملاحظة سياقه في السورة ٠‏ ويحسن مع ذلك 
النظر في مختلف المواطن التي استعملت فيها الكلمة في القرآن » 
فهو قد يكشف للمتدبر الدلالات الأساسية للكلمة في الاستعمال 
القرآني » هل دلالتها تدور حول المعنى اللتغوي » أو حول المعنى 
في الاصطلاح الشرعي » ومع الحقيقة أو مع المجاز » أو متنواعة ٠‏ 
وعلى المندير آن يلم" بالمفاهيم الاسلامية المتعلقة ببوضوع النص” » 
ثم بالمفاهيم الأخرى ؛ مع اطلاع على مختلف النصوص حول 
الموضوع ١‏ 


وأخيرا للتدبر الكفء أن يختار المعنى المراد من الكلمة 
بحسب موضعها الملاثم موضوع النص” ٠‏ 
جا جد 


إن" فهم معنى الكلمة القرآنية من آهي” العناصر الأساسية 
لتدبر كتاب الله عز” وجل” » فمن دون فهم معنى الكلمات القرآنية 
الواردة ف النص” الذي بش براد ره وفهم دلالانه » تعذار 
الوصئول إلى فهم. صحيح متعمّق. لكامل النص” ٠‏ 

وسدو واضحاً أن” فهم المراد من أي” نص كلامي إتوقف 
على معرفة دلالات المفردات اللغوية الواردة فيه ٠‏ 
اعتماد دلاللات الكلمات القرآنية في عصر نزول القرآن » لا وفق 
المصطلحات التى تملت بعد عصر التنزيل » كمصطاحات الفقهاء ع 
وكم بيقع بعض المتدبترين في الخطا لأنه يغفل عن هذا الأمر 
الأساسي 2 
١ 0 0‏ عمدب 
الفهم الصحيح إن شاء الله * فقد تستعمل المادة في نصر بمعنى 6 
وتستعمل في نص آخر بمعنى آخر ٠‏ مثل : ( بكلى » ثلثو 
لك ) ٠‏ 


ا ل 


ذكر الإمام الرازي عند قول الله تعالى: « يوم ل ال 
ها يلى : ( قال أبو مسلم : « تلكو'ت” » يقع على إظهار الثيء » 
ويقع على امتحانه » كقوله تعالى : « ونبلو” أخباركم'" » وقوله: 
سر” منها » فيكون ز ينآ ف الوجوه » وشينآً في الوجوه ) ٠‏ 

أقول : وعلى هذا فقد يكون أحد المعاني هو الشائع فيسبق 
إلى الذهن لدى فهم بعض النصوص » وقد يقع المنديتر يسبب 
ذلك في الخطأً ٠‏ 

إن” كثيرا من المفردات اللغوية في اللتغة العربية يحمل عدةة 
دلالات حقيقية ومجازية ؛ لذلك كان على المتديّر لأي نص" قرآني 
أن ببحث ف معاني المفردات الواردة فيه بحآ علميئا لغوئا » 
ككتاب « لسان العرب » لابن منظور + وكتاب « القاموس 
المحيط ») مع شروحه ؛ وكتاب « الصحاح »6 وكتاب « أساس 
البلاغة » للزمخشري و 22 المصباح المنير » وغيرها ٠‏ مع التمرس 
تذو”ق استعمالات العرب الذين يستشهد بأقوالهم للكلمة ف 
شعرهم وتثرهم » ما تيسّر ذلك للباحث المتدبثر ٠‏ 
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ومن الهم النظر في مختلف دلالاتالكلمة الحقيقية والمجازية 

وعلى المتدبر أن ينظر في التفسير المأثور عامّة » ونتقيد بما 
صح” عن النبي مَلِدَرٍ منه ٠‏ 

اا اريم ا د ا واطن 
الكلمة في القرآن أن بكشف المتديئر الحصيف الدلالات 
الأساسية للكلمة 2 الاستعمال القرآنى »؛ فقد توصل الباحث 
الى أن” ا معنى الاصطلاحي ف الشرع هو المعنى الأسامي الذي 
ل الع اللفوى عو اسان ]رد بعش اللغالى اللتقواية 
للكلمة هو الأساس » وكل” ذلك بقدام نفعاً للمتدئر قد يهديه 
إلى فهم المعنى المراد بتوفيق الله ٠‏ 

ا ع ال مه 
اجزئي الوضني " 
سن لجا اي 


م يد قواعد التدير ب مم 


20 ا 00 
اختياره للمعنى الحقيقي أو المجازي للكلمة في النص” الذي 
إتديره ٠‏ 

03 ينم اتنا 

ونمدو أهمية الرجوع إلى مختلف دلاللات الكلمة ف لعة 
العرب » بحثا في أمتهات المصادر العربية » واستعمالات بلغاء العربء 
ا ا قرآني ذهب 
كخر لو تحر“بنا مختلف دلالات الكلمة في لغة العرب ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى في سورة ( النازعات ) : 

لض بد كلك مهاج 

قال أهل التفسير : دحا الأرض بمعنى بسطها وأوسعها ٠‏ 

وقد بحثت * في معاني هذه الماد“ة في لغة العرب » فوجدت 
آن” الا 1ل 
الحاو + إلا" أنتي وجدت أيضاً يا النعنا فا ليث 
إلى واقع حال الأرض الذي إشراره علماء الهيئة » وبهذا ا معنى 
تظهر إحدى الروائع القرآنية ٠‏ 


أ[ 8" سم 


: جاء في « لسان العرب » لابن منظور ما يلي : 

قال ابن الأعرابي : يقال : هو يدحو بالحجر بيده أي برمي 
به وبدفعه ٠‏ قال : والداحي الذي يدحو الححر ببذه 6 وقد دحأ 
به يد" حو داحئواً » ودحّى يدحى دحثياً » ودحا المطر* الحصى 
3 وجه الأرض بنزعه » ٠‏ 

وجاء فيه آيضاً : « وف حديث أبي رافع كنت ألاعب الحسن 
والحسين رضوان الله عليهما بالمداحى 6 وهى أححار” أمثال” 
القركصة » كانوا بحفرون حفرة ويدحون فيها بتلك الأحجار ؛ 
فإن وقع الحجر فيها غلب صاحبهاء وإن لم بقع غثلب» والدحثو” 
1 هو رمي' اللاعب بالحجر أو الجوز وغيره » ٠‏ 

وحركتين للمدحو” : 
احداهما : على خط مسار ما . 


والأخرى : حركة دورانية حول نفسه ٠‏ 


إذا اونا يوقم رصان الأران: ترياياها السو ايد 
مدحو” في الفضاء ذي ح ركتين : 
حركة في مسار دائري حول الشمس ٠‏ 
وحركة حول نفسه ٠‏ 
ٍِ ه80" لد 


كان من حقّنا أن رجح حمل قول الله نعالى : « والأرض 2 
بعد ذلك دحاها » على هذا ا معنى الذي بدل” على واقعم حال 
الأرض » وأن نعتبر معنى البسط معنى, احتماليتاً مرجوحاً ٠‏ 

003 ينج اتنا 

وأؤككد أنه ينبغى الحذر من أن تتأثر المتدير لكلام الله ععنى 
أو أن يتآثر بمعنى شاع في العرف العام بعد عصر التنزيل » فيفهم 
معنى الكلمة القرآنية على هذا الأساس ٠‏ 

إن" من يتأثر بمثل هذا يخرج الكلمة القرآنية عن دلالتها 
الأصلية » وعن معناها المقصود عند التنزيل ء 

وينجم عن ذلك الانحراف في الفهم عن المعنى المراد ٠‏ 

3 ينم قن 
القرآنى » أن يكون ملمآ بالمفاهيم الاسلامية المتعلقة بالملوضوع 
الذي تمل عليه النص” ء وآن يكون ملا بمفاهيم الشريعة 
الاسلامية بوجه عام » حتى لا يذهب إلى مفهوم خاطىء, وهو 
بحسب أنه بحسن“ فهمآ واستنباطاً » فاريّما التزم دارس النص 
القرآنى ومتدئره مفهوما خاطتا أخذه من دلالته الظاهره » أو من 


ا 2 


بعض معاني كلماته » ولو أنه رجع إلى مفاهيم الشربعة الاسلامية 
بوجه عام” » لتبين له فساد ما ذهب إليه في تفسير المعنى المراد من 
كلمات النص الذي نتدبره » ولكان له رأي آخر رما يكون 
مخالفا أو مناقضا لرأبه الأول ٠‏ ْ 


وعلى الباحث أيشضاً أن برجع ف موضوع النص” الذ 
بدرسه ويتدئره إلى جميع ما جاء في القرآن حولهمن م 
وما جاء في أقوال الرسول الثايتة عنه ٠‏ فمن شأن هذا الرجوع 
أن هدي الباحث المتدثر ان القهم الذي هو أدنى إلى الصواب 
إن شاء الله » وعليه أن يختار المعنىالملائم من معاني الكلمة القرنية 
للنص” الذي يتدبكره ٠‏ 


القاعدة السابعة 
« حول تكامل النصوص القرآنية في الموضوعات التي 
اشتمل عليها القرآن » 


النصوص القرآنية متكاملة في الموضوعات التي اشتمل 
عليها القرآن » وليس ف أي موضوع قرآني فجوات مهملة » ومن 
شأن البحث والتدبّر المتعمق أن يملا كل” فجوة من صربح 
نص. » أو من فحواه أو إشاراته » أو من محذوف مقدار توجد 
دلالة عليه ٠‏ 

فعلى متدير كتاب الله أن نتتبع في الموضوع الواحد كل> 
النصوص القرآنية المتعلقة به » ونتدبكرها ملاحظآ تكامل دلالاتها » 
ومستبعداً ما أمكن نصورات التكرار » فالأصل التأسيس 
لا التأكيد ٠‏ 

تلج خنع نه 

قد سهل على الناظر في كتاب الله دون نديّر عميق إذا رأى 
آدات متفرقات تنحد”ث حول موضوع واحد » أن تتصور ببساطة 
أنها قد جاءت مكررة لغرض التأكيد » وأثه لا توجد فروق 
بينها تجعلها متكاملة في دلالانها لا مكرارة ٠‏ 


الو ل 


وبادي الرأي هذا سطحية لا تليق بستدبئر حصيف بتدبثر 
كتاب الله بعمق ورويّة وبحث مستقص لأطراف الموضوع ٠‏ 

كثير” من النصوص كننا نظنتها مكر“رة » وكننا نفهم آن” 
العرض من تكريرها التأكيد » وتحقيق أهداف تربوية ٠‏ لكن” 
البحث العميق أثبت أثها متكاملة مع تحقيق غرض التأكيد 
والأهداف التربوية ٠‏ 
إلي" » تأكد عندي أن” النصوص القرآنية متكاملة في الموضوعات 
التي اشتمل عليها القرآن » وأن” كل” نص” من النصوص الواردة 
حول موضوع واحد » يشتمل على ما يملأ فراغ حبّة في عقد 
أباتنها ساثر النصوص كَ تكامل” سان” الموضو عر بكل عناصره 4 
ومن كل” جوانبه ٠‏ 
مهملة » ولكن قد لا يهتدي المتدبثر إلى ملء الفجوة .التى دلاحظها 
بدلالة نص من النصوص القرآنية الموزعة في السور » إمّا لأنه 
لم نتنبكه” إلى النص” » وإممّا لأنه لم .يتنبته إلى دلالته الظاهرة 
أو الخفية « 


فالعيب من نقص الندير أو من قصوره : ما كنات الله 


عت قات 


فلا نقص فيه » ولا. تفربط فيه بشيء مما هو مقصود الرسالة 
الريّائية للناس » كما قال الله تعالى في سورة ( الأنعام ) : 
ا 

مَافْرطتَ) فى الْكتنب من شئْء 022 
وكما قال الله تعالى في سؤرة ( الروم ) : 

عر تكن ل كدالو لكر 55 

والمثل في موضوع ما أو, جزئية من الجزئيات قد يعني عن 
ذكر ساكئر الأشماه والنظائر ٠‏ 

وليس معنى هذا أن” كل” التفصيلات الجزئية التي جاءت 
أن أصول المعافي للموضوعات الدينية قد جاءت في القرآن بوجه 
العملية والتطيقات فد كحال 0 تفصيلاتها 0 البيان النبوي 
القولي والمملي . ولحاي لأفكار 0 موضوع مين 
ا 0 عليه ٠‏ 

وبناء على ما سبق فالأصل تكامل النصوص القرآنية الواردة 
حول موضوع واحد ٠‏ والتأسيس في كل" نص” منها مقدام على 


10 ل 


التاكيد » أي فهم النص” على أنه يحمل فكرة جديدة أولى مسن 
فهمه على أنه يؤكتد فكرة سابقة » ولا صار إلى حمله على 
أنه من قبيل التأكيد المحض إلا” عند نعذ”ر حمله على أنه شتمل 
على فكرة جديدة مقبولة لا اعتراض عليها في مفاهيم القرآن » 
مع مافيه من تأكيد لأصل الموضو عمقترن بزيادة الفكرة الجديدة. 
وآلذن الا فون مدا عامسل الوص الترافنة'ء 
ولا بجعلونه من القواعد الأساسية لما يتدُرون من كتاب الله » 
شعون في عدة أخطاء منها أنهم لاتنبهون إلى المعنى المغماف 
الذي اشتمل عليه النص” الثاني ٠‏ ومنها أنهم ,يفرقون بين آبات 
الله في كتابه فيفهمونها أشتاتا » ولا يتدبئرونها على أساس أثها 
وحدة مجتمعة » وأن” كلا منها يملأ فراغة من الموضوع العام 
لا يزاحم فيه غيره ٠‏ ومنها أنهم قد يطبتقون بعضها على بعض 
فيجعلونها مكر”رات » ويلغون بذلك الدلالات الخاصة التي 
اتفرد بها كل” نص” » والذي يوقعهم في هذا الوهم أن” إضافة 
المكرة الجديدة في النص” الثاني أو الثالث قد استدعت إعادة 
أصل الموضوع ؛ فهم غفلون عن الفكرة المضافة فيتصو”رون 
أن" النص” كلته تكرير لما سبقه لغرض التأكيد » وقد يعلّلون ذلك 
بأغراض تربوية » على أن التأكيد والأهداف التربوية أمور باقية 
لا تلغى مع فهم الفكرة المضافة في النص” الجديد ٠‏ وهكذا يفعل 
المعلم البارع كلما أراد أن يضيف فكرة لدرس سابق ٠‏ 
اكات 


فالفهم السديد والتديّر الصحيح للنصوص القرآنية ؛ 
يوجبان على المتديّر لكلام الله أن بجمع كل" النصوص اللمتعلقة 
بموضوع واحد» ونتديّرها مجتمعة » مالئة أمكنتها من الملوضوعء 
حتى لا يطغى بعضها على بعض » ولا يتجاوز حدود مكانه الخاص" 
به فيآخذ مكان غيره ٠‏ 

لنأخذ مثلا” قول الله تعالى في سورة ( المائدة ) : 


ع2 اعرش 


اي لات م من َل إذَا هدب هزه 


إن" هذا النص” لا بد" أن يفهم مجتمعاً مع غيره من النصوص 
الآمرة بالجهاد » والتي تحمل المؤمنين مسؤولية الأمر بالمعروف 
والنمى عن المنكر » والأخذ على آبدي الظالمين » ووقاية الأهل 
من النار » والحكم بما أنزل الله » وإقامة حكم الله في الأرض عند 
الاستطاعة ولو باستخدام وسائل القوة العسكريّة المسللحة ٠‏ 

وطريقة تفسير القرآن بالق رآن لا تعني تطبيق الآدات القرآنية 
الواردة حول موضوع واحد أو متقارب بعضها على بعض ؛ 
واعتبارها دالة على معنى” واحد ؛ بل من أهم” ما تحب ملاحظته 
لدى تفسير القرآن بالقرآن توزيم دلالات الآبات على المعاني 
التي تملأ فراغات في ساحة الموضوع » أو في خريطة الموضوع » 
فهذا أولى من تجميعها وتطبيقها جميعاً على فكرة واحدة » بل 
هو الذي يوجبه التديّر الصحيح لكتاب الله المجيد ء 


ا 0 


امثلة : 
المثال الأول : 

في موضوع من موضوعات التقوى لدينا ثلائة نصوص : 
الواح طعا ار لكايه و زولك سوه لبر 


لس سس بر سا سير بر ُْ سر دو 


2 000 الله بعل عَيْء عليم 02 
لمحت راح لوه 


01-8 دعوم 2 بي د 2دي بم م درد سو مه 270 1 


و ع2 عر بكر عر 


كي 5 
والثالث : قول الله تعالى في سورة ( الحديد ) : 


ا 1 2-00 21 1 ار رج يرو وسمء -0200 
يلاها لذين >امتسوا تقوا انوأ برسولهء يؤتكر كفلينٍ من رحمتهء 
مول ان رونو عريوير م مد ورم ودر د مع ةج وا 


ويجعل لكر نورا عمشون بهء وريغفر لكر وألله غفور رح 070 


هذه النصوص االثلائة يرى بعض المفسرين أخذاً بطريقة 
نفسير القرآن بالقرآن تطبيق المراد منها على معنى واحد » وهو 
أن" من اتقى الله فتح الله له أبواب المعرفة » ونو”ر بصيرته للجولان 
في آفاق العلم » ويزيد الصوفيون ف هذا فبحعلون المراد منها 
الوصول إلى العلم اللتدتي الذي لا يأتي عن طريق الاكتساب 
العلمي وإنما بأتي عن طريق الإلهام أو ما يسمّونه بالكشيف » 


ارو للك 


وسببه التقوى فقط ٠‏ وتنساءل هنا : كيف يستطيع أن يتقي الله 
حق 'تقاته من لم يسبق له معرفة طريق التقوى » فقد بعصي الله 
ول 

د 0 نصار 000 
ظهر لنا ما بلي : 

١‏ “ما جاء في آخر آبة المداينة التي اشتملت على أحكام 
رائعة » وإرشادات عظيمة » وتعليم من الله تعالى للدين آمنوا » 
قد جاء مناسياً 'تماماً لهذه الأحكام والارشادات 6 ومناسياً لهذا 
التعليم الريّاني المنز”ل في الكتاب ٠‏ 

إن" الأحكام التكليفية بناسبها الأمر بالتقوى » فجاء في 
مجه ا 
ل م 

ثم ختم ذلك بتمجيد الله بآنه بكل” شيء عليم » أي فما يعلامه 
عباده هو الحق وهو الخير لهم » فقال تعالى : 0 والله كل ثىءر 
عليم » ٠‏ ش 

بد وما جاء في سورة ( الأتمال ) : « يا أيها الذين آمنوا 
إن تتقوا الله بجعل لكم فرقانآ » ويكفتر عنكم سيئاتكم » ويعفر 
لكم » والله ذو الفضل العظيم » ؛ قد جاء يبا لبعض ثواب المتقين 


ل 
ا نوراً خاصحا لاض وقلريهم وأذعانيي. . 

ل وما جاء في سورة ( الحديد ) : « ويجعل لكم نوراً 
تمشون به » قد دل” السياق على أثه ثواب أخروي يكون لهم 
بوم القيامة ٠‏ 

١‏ يؤتكم كفلين لل ا لساري 
سل ا على إدماتكم بمحمد َلثم وبالقرآن ٠‏ 

والسورة قد تحد”ثت في سوابقها عن النور الذي كون 
للمؤمنين بوم القيامة » وآن” المنافقين والمنافقات محرومون من 
هذا النور ٠‏ 

فشكاملت المعاني بهذه الطريقة المستهدية بقاعدة تكامل 


النصوص ؛» أمّا التطبيق على معنى واحد فقد ضيكم هذه 
الدلالات ٠‏ 


ا 0 
المثال الثاني : 
فيموضوع النهي عن قتل الأولاد » لدينا نصكان : 


الأول : : وهو الأسبق نزولا” » نزل في مكة » هو قول الله 
تعالى في سورة ( الإسراء ) : 


2 1-7 


ترص مو اسه سرح فر رح لس 2س 


وكاتوا وك حَذية نل 00 ن نرزقهم وإيا إن َعْلهُم كان خطعا 


يرا 

والثانى : وقد نزل ف المدينة » هو قول الله تعالى في سورة 
( الأتعام) 1 

0000 5300 


ولا ملوأ ولد م من بكي أعن دربا © 

إذا تدئّرنا هذين النصكّين وجدناهما متكاملين لا مكرارين 
فما جاء في سورة الإسراء أعلن الله عز” وجل” فيه تكمثله برزق 
اأولاد » وعطلف عليه ممكفتله برزق أوليائهم المنفقين عليهم » وذلك 
في موضوع محاو ولة التخلص من الأولاد يقناهم خشية حدوث 
الفقر في المستقبل بسبب الاتفاق عليهم * فلله ينهى عن قتاهم في 
هذه الحالة »وسين للأولياء أن” رزقهم قد يكون يسبب الأولاد 
أو عن طريقهم إذا كبروا » وقد دل" على هذا تقديم التكفكل 
يرزق الأولاد « نحن نرزقهم وإباكم » ٠‏ ودل” على أن” الفقر أمر” 
محذور وقوعه في المستقبل المجهول وليس واقعاً في الحال قوله 
تعالى في الآية:2 خشية إملاق » أي خشية حدوث فقر في المستقبل ٠‏ 

وما جاء في سورة الأنعام قد أعلن الله فيه تكفله برزق 
الأولياء » وعطف عليه تكفّله برزق أولادهم » على عكس ما جاء 
في النص” الأو”ل » لأن” الموضوع هنا هو محاولة التخلكّص من 


6ع سد 


الأولاد بقتلهم » تخلكصاً من أزمة الفقر الو اقع الجاثم » دل” على 
هذا قول الله في الآبة : « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق » أي من 
فر واقع فعلاة ؛ فكان المناسب هنا تقديم التعهّد برزق الأولياء 
وحصل مع ذلك تأكيد النهي عن قتل الأولاد الذي هو أساس 
الموضوع بما جاء في النص” المتآخر ٠‏ 

وجاء ترتيب النزول منسجما مع الترتيب المنطقي » فالنمي 
الأول مداه 1 النمهي عن 53 الأولاد :هه م حدوث الم قِ 
المستقبل ٠‏ ولكن بقي بعده سوال ؛ وهو : فما هو حال من بعانى 
من أزمة فقر واقع جاثم م6 لسن له أن إشخلكتص من أولاده الذين 
يدور فِ الصدور : « ولا تفتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 
وإثاهم » ٠‏ 

6 جد اعد 

المثال الثالث : 
وذم” ذلك والاقناع بأنه ليبس طربقة أهل الرأي والعقل 6 جاء 
نصان في القرآن الكريم : 


جد 597 سمه 


بال + تساف وهر قزل لجان واسشورة ز لقتناف ) *. 


اماس 2 ل ل ع ١‏ الو "ج٠٠‏ فض ا 000 - 8 
2 + اام أل ساس بر - ص 2 


ع صر و ص مصاعو آذ ص سس له سل ص 


10 سعر عر ات فى ع سساة عم لاير سار وس ص صا م 2000 
وذ قبل كم موأ مأل اله الول نع مَأوَجَدْنًا عليه 6|بَ]ءن] أَوَلوَكَانَ 


2 سا برمور بره 


لمَّمْطننُيدعُوهمْ ِل عَدَابِ النعير ١‏ 
الثانى : مدنى » وهو قول الله نعالى في سورة ( البقرة ) : 


ره 


ىل البر بر رجي 2 ساب 2 ص مير داثر و سم م و مسا آوسود مده اع اما مه 
دا يل هم أتبعوأمآ أل الَّه اول نع ما ألفينا عليو عاباء نا اولو 
ل مسار ار سي ص وم لور ام سوداع اس 
كن ابوه لابعقلون شيعا ولا ببتدون 2ز8 
لامكررين » وبرهان ذلك : 
أن" ما جاء في ( لقمان ) وكان الأسبق نزولاك » قد تضمن 
كانوا متبعين لخطوات الشيطان » الذي يدعوهم عن طريق 
وإذا كان أمرهم كذلك فليس من شآن ذوي الرآي والعقل 
من ذر”باتهم أن نتبعوهم اتباعً أعمى » لأنهم سيكو نون معهم في 
وآن ما جاء في سورة ( البقرة ) قد تضمكن إقناع المقلكدين 


22 


المتعصبين لآبائهم باحتمال أن بيكون آباؤهم قد كانوا لا يعقلون 
شيئآ من المعرفة » ولا بمتدون إلى سبيل نجاتهم وسعادتهم ٠‏ . 

وإدا كان أمرهم كذلك فليس من شأن ذوي الرأي والعقل 
من ذر”باتهم أن نتبعوهم اتباعاً أعمى » لأنهم إذا اتبعوهم فقد 
انبعوا جاهلين ضالين ٠‏ 

ولا كان التقليد الأعمى للآباء بدافع التعصب عرضة لأمرين 
فاسدين : 
الشيطان ٠‏ 

الشاني اكواق انوع ماهلا لا بصتيزة له 2 :ينا اد لا تيل 
هداية ٠‏ 
مذموماً لا بليق بأهل الرأي والعقل أن ,نفعلوه » وبهذا نتم" الاقناع 
من أراد الحق ٠‏ 

فتكامل النصكان » وتم” الموضوع من مختلف جوائيه » 
الملوضوع بما جاء في النص المتآخر ٠‏ 


تن ين ين 


ات قواعد التدبر ‏ م؛ 


القاعدة الثامئة 
(ر حول تكافؤٌ النصوص الق رآنية إلا ما ثبت نسخه بقاطع 
ولزوم الجمع بينها )» 


ليس بعض النصوص القرآنية أولى بالاعتبار من بعض » 
ما لم يثبت قطعآ فسخ السابق منها في النزول باللاحق ٠‏ 
قد بدو فيها التعارض » كالنصوص المشتملة على عمومات مع 
تخصيصا نتفق مع المفاهيم الاسلامية بوجه عام" » ولا يلغي أصل 
دلالة العموم على الكثرة ٠‏ 

وإذا ورد نصكان أحدهما خاص؛ والآخر عام حول موضوع 
واحد » فان اتفقا في الحكم فلا إشكال » وَإن اختلفا فالخاص في 
مورده آقوى دلالة من دلالة العام » وعليه فالنص” إذا كان واضح 
الدلالة محد”د الدائرة التي تحدا”ث عنها وتعارض مع دلالة النص” 
العام كان النص” العام" مخصكصأوغير متناول للدائرة التى تحداث 

ثم ينظر بعد ذلك : هل الباقي من العام" مراد كله أو له أيضاً 


* © منم 


5-8 


إسناد الحكم الذي اشتمل عليه ٠‏ 
وعلى المتدير لكلام الله أنيبحث ونتنبع النصوص ويستقرتها 


تن تن نت 
الأمئلة : 
بن لامي وم ور اانه على ل الوره وير 


ل و ساس رم 


لله نلق كل نوو ومو لكل نوكل © 

وقول الله تعالى في سورة (غافر ) : 

يا ربك يلكو كه لاهو كا مرجع 
وقول الله تعالى في سورة ( الرعد ) : 


ل رس روب ابر 


ل هلق كل عو ومو الود مرج 

لا بصح أن بطغى على عموم قول الله تمالى في سورة 
( البقرة) : 

لا يكلف الَهنفا إلا وسْعَهَا » 

وعموم قول الله تعالى في سورة ( الأنعام ) : 

لامكَلْنُ تذما إلا وسعها و 1 

ونحو هذه النصوص ٠‏ 


2 1 


إن" عموم القسم الثاني من هذه اللصوص ثبت أن” 
ما نكاتف الله به عباده هو من وسعهم » وإذا كان من وسعهم فاذا 


فعلوه فهومن كسبهم » فالعموم في القسم الأول ( الله خالق كل” ' 


شيء ) لا.بد” أن يكون مخصكصاآ فيما لا يعارض كون النفوس 

على أثّنا نقول : إن” هذا الوسع والقدرة على الاختيار 

فما جعله الله منوطاً بكسب المكلفين قد خلق فيهم الاستعداد 
لفعله أو تركه » وأمد”هم بالطاقة التى ستطيعون بارادتهم توجيهها 
دون أن يجبرهم على التوجيه ٠‏ لكنتهم إذا أرادوا خيراً أو شرا 
ظل” إمداده بالطاقة لهم مستمر"! » لينفّذوا ما أرادوا » مع أنه 
سبحا نه وتعالى لو شاء لأمسك عن إمداده لهم » أو لقطع عنهم 
الامداد بالطاقة فلم يستطيعوا أن ينفذوا ما أرادوا ٠‏ 

وهذا : تمكين قدرى خلقى » وليس اذثا : تكليضاً » فال لتمكين 
القدري الخلقى قد يصاحمه نهي” تكليفي » أو أمر تكليفي أو 
إباحة ٠‏ 

تن تند نا 
وعموم صفات الله كذلك » فلا يصح من أجل صفة. ما إهمال 


| للك 


نيديا 


إن” الحكمة والعدل لايهملان منأجل صفتي الخلق والتقدير» 
وأا فسني عل اباد موه الت حا 

إن صفات الله مجتمعة بتناسق تام" » فلا بنقض بعضها بعضآء 
ولا بعارض بعضها بعضاً » فكون الله بفعل ما يشاء لايازم منه أنه 
بفعل شيئاً على خلاف حكمته جل وعلا ؛ أو على خلاف عدله 
وفضله » بل هو بشاء دون إجبار ما هو حكيم » ويفعل دون اجبار 
ما بشاء » وعلى متدئّر كلام الله أن بلاحظ باستمرار هذه القاعدة, 
ويفهم كتاب الله في ضوء هذه الحقيقة ٠‏ 

تنخ نع فنك 


ومن ذلك عموم قول الله تعالى في سورة ( المائدة ) : 


را 2 


تك نشو لايَطْرم من سَلْ د ديم جه 

إذا فهم هذا النص” على إطلاقه الظاهر ألغى دلاللاات نصوص 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والجهاد في سبيل الله » والأمر 
بوقابة الأهل من النار ٠‏ 

وفهم النصوص بعد اجتماعها كلها بوضّح أن” هذا النص” 
له موضع لابتعد”اه ؛ ضمن الموضوع العام" الذي تناولته جملة 
0 

فقول الله تعالى : « عليكم أنفسكم لايضركم من ضل” إذا 


اهتديتم» يراد منه ببان أن مسؤولية امن الاسها وز بدو ها أدره 


2 


لله به من إبمان وعمل » ويدخل في العمل الجهاد في سبيل الله » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والأخذ على يد الظالم » 
والعمل لإقامة شربعة الله وحدوده ٠‏ فمسؤوليته لاتتجاوز همذه 
الحدود حتى تدخل في حدود أنه مسئؤول عن ضلال من ضل” بعد 
ذلك » بل ضلال 2 من" ضل بعد ذلك تقع مسؤوليته على نفسه » 
لا ضر بضلاله عند الله أحداً من المومنين القائمين بما أمرهم 
الله به٠‏ 

ويآني الغلط في فهم هذا النص من تعميمه » وجعله شاملا” 
اسقاط واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » والأخذ على 
بد الظالم » والجهاد في سبيل الله » كما شمل إسقاط مسؤولية 
التحويل من الضلال إلى الهدى ٠‏ بينما المراد منه منحصر في أن 
المومنين غير مسئؤولين عن تحويل الكافرين الضالين إلى الهدابة » 
بعد قيامهم بواجبات الدعوة والجهاد وإقامة الحكم الاسلامي 
نا التعطا هن إلى ذلك سما * 


3 3 3 


--8© سد 


القاعدة التاسعة 
« حول تتبع مراحل التنزيل » 


على متدبكر كناب الله أن يجتهد في تنبّع مراحلتنزيل 
القرآن » ويبني فهمه على أساس تدر”ج التشريع » حتى لابقع في 
خطأ اعتماد آية سابقة النزول في تدر”ج التشريع مع أنه قد نزل 
بعدها تكميل أو بيان” كاشف لأحكام المرحلة اللاحقة » وحتى 
لابقع في خطأ تصو“ر معارضة الآبة السابقة لما نزل بعدها في 
موضوعها الذي تعالجه من موضوعات التكاليف والأحكام , 
ووسائل التربية » وطرائق الإصلاح » وأساليب الدعوة » وألوان 
الجمادء٠‏ 

أمّا النصوص الخبرية والمبينة للعقائد وأصو ل الدين الكبرى 
فيضم اللاحق منها للسابق وتفهم متكاملة الدلالة كأنها أنزلت في 
وقت واحد » لأن مضامينها حقائق لاتكاليف ولا مراحل تربوية » 
ومراحلها مراحل بان تعليمي فقط ٠‏ 

اج فد 


إن النصوص المتأخرة نزولا” في الأحكام والتشريعات هى 
الأحق بأن تكون عمدة الأحكام والتشريعات النهائية » إن كانت 


|[ 68© سم 


نماماً لما نزل قمبلها ٠‏ : 

إن” النصوص المتآخرة قد تكون مبينة للمراد » وقد تكون 
مقيّدة مطلقاً » أو ميخصصة عمومآاً 6 أو مثمتة حكم لم تثبته 
السابقة » أو مبينة اتنهاء العمل بحكم السابقة »أو مكملة لأحكام 
أو دلالات لم تستوفها السابقة عن قصدر » التزاماً بحكمة التدرج 

وتنبع مراحل النزول للنصوص التربوية يكشف للباحث عن 
التدرج في الخطوات التربوية » والتكرير في استعمال العلاج 
التربوي ؛ بغية تأثيره والحصول على الفائدة منه » كالعلاج 
الدوائى في مجال الصحة الجسدية ٠‏ 
النفسية للفرد الذى نوجه له بها أساليب التربية القرآئية » وتواثم 
بها أساليب التربية القرآنية ٠‏ ظ 
الدعوة » وألوان الحهاد ٠‏ 

بخلاف النصوص الخبرية » والنصوص التي تبيكن مسائل 
تعليمي ؛ وليست مرحلية تدرج تربوي » حتى يعتبر العمل باللاحق 


© سا 


واللاحق منها يضم إلىالسابق وتفهم معآ كأنها أنزلت دفعة واحدة» 
فهي متكاملة في دلالاتها يكسّل بعضها بعضاً ٠‏ 
فد د د 


والمرحوم الشهيد « سيد قطب » قد وضحت له الرؤية تماماً 
لطبيعة المنهج الحركي » ومراحله » وخطواته » فأبان ذلك في صدر 
« والسورة ‏ بهذا الاعتبار # ذات أهمية في ببان طبيعة 
المنمج الح ركى للاسلام ومراحله وخطواته ؛ حين تراجع الأحكام 
النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحلية التي جاءت في السور 
قبلها * وهذه المراجعة تكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج » وعن 
وبدون هذه المر اجعة تختلط الصشّوءر والأحكام والقواعد» 
كما بقع كلما اتنزعت الآبات التي تنضمن أحكامآ مرحلية فجعلت 
نهائية » ثم” أريد للايات التي تتضمن الأحكام النهائية أن تفسّر 
وتؤو“ل لتطابق تلك الأحكامالمرحلية » وبخاصة في موضو ع الجهاد 
الاسلامي ؛ وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الاخرى » ٠‏ 
وأقول : إن” الخطوات المرحلية لانعنى دائماً لسخ المتآخر 
منها للمتقد”م » بل تفيد أن الاسلام ذو منهج حركي في قيادة الخلق 


لت 4 


إلى الحق” » وف إبلاغهم إلى التحقق بالعبودية الكاملة لله تعالى 
وحده لاشريك له » وف إقامة شرائعه وأحكامه النهائية ٠‏ 

والمنهج الحركي لدى التطبيق براعى فيه تطبيق المرحلة التي 
الاسلام ٠‏ 

وعلى الداعي أو الدعاة أن ستفيدوا في دعوتهم ‏ لاسيما 
سارت على وفقها الدعوة الاسلامية في عصر التنزيل ٠‏ 

تن نا تنا 

الأمثلة : 

المثال الأول : التدرج في تحريم الخمر ٠‏ 

أولا” : في العهد المي جاء التلويح بآن” صفات الرسول 
محمد عَلِدْمٍ أنه بحل" لأمته الطييات وبحرم عليهم الخبائث » وقد 
جاء ذلك في أواسط السور التى نزلت في العهد المكي ٠‏ 

ففي سورة ( الأعراف )نزل قول الله تعالى : 


َ رارع ع رمغ 2 و 2 2 رح |أسج رج لاع سف رلور م سمح مكل بس 
ألذين نيعون الرسول آلنى الأى اذى ييجدونه, مكتوبا عنده في التورئة 


000 أ رومد# . عون قر ع بورض شير ع سقرر 0 ل لسن و مسج ير 
والإنييل يأم/ م بالْمعروف وَيَنْبلهم عن لكر ويحل هم الطوبات ويرم عاجوم 
تبت 

نن تند اتنا 


امه د 


ثم نزل بعد ذلك تلويح أقوى في العهد المكى أيضآ » فقال 
تعالى في سورة ( النحل ) : ش 


2 دم 0 ور سم 2 


رت نض والأمتب مون محكماوا سد هه 


ضمني إلى أن" السككر ليس رزقاً وليس حسنآ » فكونه ليس رزقآ 
ا ا ين 
رزقا » ولدخل في عموم الرزق » وإذ" تثرك الستكر* في الآبة من 
دوذ وصف » مع وصف الر“زق بأنه حسن » فقد دل” اير 
ا ا ا يت 
بأنه على قائمة الخبائث » 

ولكن في تحو”ل هذه الثمرات إلى مواد مسكرة دليل على 
إحكام القوانين المنظمة للكون نتديير الخالق » ومن أجل ذلك 
ختمت الآبة بقول الله نعالى : « إن” في ذلك لآبة لقوم يعقلون » ٠‏ 
الخالق في كونه »؛ للاستدلال منها على حكمته وقدرته وعناتته 
ووجوده المهيمن على كل” ثيء ٠‏ 


تن م ىت 
ثانيِاً وف العهد المدئي نزل في أواثمله التمهيد المصريح 
للتحريم ثم لزل بعد ذلك التحريم في أوقات الصلاة » مم زلا 
التحريم اا الاوقات ٠‏ 


اه 


ففي سورة ( البقرة  )‏ أول سورة مدنية ‏ نزل قول 
الله تعالى : 

مزر سس م ا م 
١‏ نك عن لتر فل يوم نكي تتم للنّاس 
م ج38 ع سن ا مر ٠.‏ 2 
ولنمهماا برمن نفعهما 09 

وبقليل من التأمل ,نتضح لنا أن" الباحث المتفكثر لابد” أن 
يصل بنفسه إلى تحريم الخمر » متى عرف أن" إثمه أكبر من نفعه» 
فما زاد ضرأه على نفعه اتعد عنه أهل المكر الثاقب » والرأي 
الحصيف ٠‏ لأنهم يعلمون من حساب الربح والخسارة أنهم في 
العملية خاسرون » فهم لايمارسون عملا همفيه خاسرون ٠‏ ولذلك 
ختم الله الآية بقوله : « كذلك ببيكن الله لكم الآبات لعلكم 
تتفكرون » ٠‏ 

تنم تنا 


م نزل بعد ذلك في سورة ( النساء ) قول الله نعالى : 
ل عر ع صخر بي 


ل 
التلويح بالا شعاد عنه انتعاداً كلياً ٠‏ 

ولمّا كان من شأن النص” السابق أن يكون داعياً إلىالامتناع 
عن شرب الخمر ولو لم يكن صربحا في التحريم ؛ جاء في هذا النص 


»5 بد 


تعريض بالعفو والغفران ؛ كأن” الذب قد حصل » وإن لم نكن في 
مخالفة حكم صريح ؛ فمثلكبار الصحابة كان تكفيهم تقديم الدليل 
الاستنباطي لهم » حتى يمتنعوا » لا أن يكونوا كآحاد المسلمين في 
الحاجة إلى النصوص الصريحة الواضحة » ولذلك ختم الله آية 
النساء بقوله : « إن” الله كان عفو”! غفورا » . 

ن تن 2 


ثم نول بعد ذلك النص” الختامي التمائي المتضين للتحريم 
الصربح ؛ وهو قول الله تعالى في سورة ( المائدة ) : 

رماغم 59 مالساة وما «ودوزر رودي رر ررة ع م #8 مرج ]وم يري وبر امه 

بنأيها ارين #امنوأ جما حمر والْميسر وَالأنصَابُ والأزْكدم رج مَنْ 
م أ 0 ءءء ل" - 2 2ع بير لم موس وو 
مل البيطن فاجتئوه لعدكر تفلحون ديت وما بريد ألشيطان أن يوقم بنْدكر 


مذ 


ا 2 58 421 رومس | مرر داري 00 04 0 30 ل 
العدوة والغضَاء فى جم والمسر و,يصد كر عن ذ كر أله وعن ألصلزة فهل 


ع عر عور م 1 ور مم1 اير ومع اس م_موسر 7 م صا شآ كج مار ور1ساة 
انتم منتبون 72 واطيعوا أله وأطيعوأ الرسول وآحدّروأ فإن توليم قآعلسوا 
0000 سلس ار لعل وح مم بر روير ابر 
أئما على رسولنا البلغ الميين 2 
دارب اتتهينا ٠‏ 
تدس يات يك 
المثال الثاني : التدرج في تحريم الربا ٠‏ 
لم ينزل تحريم الربا من أو”ل الأمر دفعة واحدة » وإنا 


اا لك 


اتلبع في تحريمه أسلوب التدرج » ومن تن تنبع النصوص القرآنية 
بحسب مراحل التنزيل ظهر لنا ما بلي : 


أولا” : في أواخر دور الدعوة المكيئّة ألم لله إلى أن الريا 
تعامل لا ببارك فيه » ولا بحمد فاعليه » فقال عز” وجل” في سورة 


( الروم ) : 
ويا انيم من ربا ليربأ فة أموال الناس قلا ربوأ ع أ عند الله ءام ين 


اصح م ور .ى ير سمس 


5 كاة يدون وج الّهِ لبك هم الْمطْعفُونَ © 

فكان هذا : نمهيداً لما جاء بعده من سيان أكثر وضوحاً 6 
وإنذاراً بأن” الخطة سائرة إلى اعلان تحريم الربا ‏ تحر يما قاطعاً ٠‏ 

ثانيآ : وفي أوائل العهد المدنى أنزل الله تعالى قوله في سورة 
( 1ل عمران): 

يكامبا ادن اميأ لا نا كوأ البو أضْعفا 9 1 وأ لله له 1 
لحُونَ ج وَآمَقوا َال عدت لكف رينَ © 

وكان هذا نهيا صريحا عن التعامل بالر”با الذي كان معروفاً 
عند أهل الجاهلية ٠‏ 

ولكن لم يكن هذا النص صريحا في تحريم كل الر"با وإد 
قل". ش 

ثالث : ثم أنزل الله ذم" اليهود بأكلهم الر”بأ وقد هوا عنه » 


ب 588 سدم 


وعمّم الربا في هذا الذم” » وهنا نترد”د المكر » هل هو كل” الريا 
وهو الأرجح ؟ أو ما كان منه أضعافآ مضاعفة » فقال الله عز”و جل“ 
في سورة ( النساء ) : 

00 > مخ عاش و مووم رمو ل لدم ود امو اح ل م 

نَمو حراط طب ألن كْ وبِصَيم عن 
2 2ك وام غ1 سس 6 ساص و بر ٠.‏ د72 ماد .و آاودادمرةد د 
سيمل أله كبوا 22 وأخذم الزبزأ وقد رأ عنه وأ كم أمول الئاس بالبتطل 
مأومو د جام ولج در # 4 بي 


واعتذنا لكف رين منهم عَدَابًا أليأ جه 


بأن المخالفين يصيبهم ما أصاب يهود من قبل من ألوان عقاب ٠‏ 
٠‏ رابعآ : ثم” أنزل الله النص” الأخير القاطع بتحريم الريا كلته 
قل أو كثثر » وكان هذا من أواخر ما نزل من القرآن » فقال الله 


ممة ووم سب ”م 5 م تا سم مر رمع عمموررر وور ور 
ألذين ياحكاون ألربزأ لا يقومون إلا ؟ يفوم الْدّى يمَسبَطه ليطن 


3 
00خ 10 دمو ور سامةع ا ال 


0 

م ل 201 1 
نَل كلد بم وأ نا ابم مذل ربأ أل ين معو 
4 ِ 


« اه يي صب ار ماس ام رورس ون ل مل ل 00000 2 ممه 


اريزا امن جاءعر موعظة من ريوء فانتيئ فله, ما سلف وأمه - إِلَ الله وَمَنْ 


10000 أ و 0 و 6 0 ل 1 م 6 30000 
د 0 حلب رهم فيهأ خللدون 479 يمحن الله ألريؤا ويربى 
١ 0.‏ 


مه دم مل سابر © برج > 82م 
الآات حتى الآبة الم ء 


-500--5 


لمثال الثالث : التدرج في وسائل التربية ٠‏ 

على مثل التدرج في بيان أحكام التشريع »كان التدرج في 
استخدام أساليب الترسية ووسائلها » ومتتبع القرآنث الكريم بحد 
أن” هذه القاعدة مسايرة تمامآ مراحل التنزيل ٠‏ 


2 2 2 
الدعوة » إلى جهاد القتال الفاتح ٠‏ 


لخّص الامام ابن القيكم هذا التدرج في كتابه « زاد 
المعاد » بقوله : 


( أول ما أوحى إليه ريه تبار وان :أن قرا باسم ريه 
الذي خلق ٠‏ وذلك أول نوته » فأمره أن يقرا في نفسه ولم تأمره 


إذ ذاك بتبليغ ٠‏ 
8 .ا و هم 
ثم أنزل عليه : « يا أيها المدثر قم فأنذر » ٠‏ 
فنيكآه بقوله : ( اقرأ » وأرسله ب « با أيها المدثر » ٠‏ 
ثم آمره آن ينذر عشيرته الأقربين ٠‏ ثم أنذر قومه ٠‏ ثم أنذر 
من حولهم من العرب * ثم أنذر العرب قاطبة ٠‏ ثم آفذر العالمين ٠‏ 
فأقام بضع عشرة سنة بعد نبو”نه ينذر بالدعوة بغير قتال » 
ولا جزية ؛ ويتومر بالكف » والصبر » والصفح ٠‏ 


ةك سدم 


ثم أذن له في الهجرة » وأذن له في القتال ٠‏ 

ثم" أمره أن بقاتل من قاتله » ويكف” عمّن اعتزله ولم يقاتلهء 

ثم” أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله ٠٠‏ 

ثم" كان الكفتار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : 

ب ل وأهل حرب ٠‏ 

ج _وآأهل ذمّة ٠‏ 

فأمر بأن إتم” لأهل العهد والصلح عهدهم » وأن يوفتي لهم 
به ما استقاموا على العهد » فإن خاف منهم خيانة نبذ إليمم 
عهدهم » ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد ٠‏ وآمر أن يقاتل 
من نقض عهده ٠٠‏ 

. ولا نزلتسورة ) براءة ) نزلت ببيان حكم هذه الأقسام 
كلها » فأمره أن يقاتل عدو”ه من أهل الكتاب حتى يعطوا الحزية 
أو ددخلوا ف الاسلام ٠‏ وأمره فيها بجهاد الكفار والمنائقين 

فجاهد الكفار بالسيف والسنانءوالمنافقين بالححة واللّسان. 
وجعل أهل العهد ف ذلك ثلاثة أقسام : 


ده دب قواعد التدير ‏ مه 


© قسماً أمره بقتالهم وهم الدين نقضوا عهده 6 ولم 
يستقيموا له » فحار بهم وظهر عليهم * 

ديم ١ه‏ ساد 5 

امات حي لبو عبدع إلى ابي 

حا ل 5000 
مطلق » فأمره أن توجلقم أربعة أشهر » فإذا .اتسلخت قاتلهم 333 

ققتل الناقض لعهده » وأجّل من لا عهد له أو له عهد مطلق 
أربعة أشهر ٠‏ 

وأمره أن نتم” للموفيٍ بعهده عهده إلى مدانه ٠‏ 

فأسلم هؤلاء كلتهم + ولم يقيموا على كفرهم إلى مد”تهم » 
وضرب على أهل الذذمّة الجزية * 

فاستقر” أمر الكفتار معه بعد نزول (براءة) على ثلاثة أقسام : 
محار بين له » وأهل عهد » وأهل ذمّة ٠٠٠‏ 

ثي” آلت حالة العهد والصلح إلى الاسلام » فصاروا معه 
قسمين : محاربين » وأهل ذمّة ٠‏ والمخاربون له خائفون منه *٠‏ 

فصار أهل الأأرض 0 0 

5 مسلم مؤمن به ٠‏ 

© وخائف محارب ٠‏ 


7 ا ك0 


وأما. سيرنه ف المنافقين فانه أمر أن شل منهم علا نيتهم 6 
وكل سرأثرهم إلى الله » وأن بجاهدهم بالعلم والححكة +٠‏ وأثمر 
أن عرض عنهم » ويغاظ عليهم. » وآن يبلغ بالقول البليغ إلى 
نفوسهم » ونهي” أن يتصلتي عليهم » وأن يقوم على قبورهم »2 
وأ'خبر أثه إن استغفر لهم فلن بغفر الله لهم ٠‏ 

فهذه سير نه ف أعدائه من الكفثار والمنافقين ) ِ 

ش اتنهى كلام 0 
ين نت نت 


إن" مراعاة مراحل التنزيل وأزمانه » وملاحظتها لدى 
التدبتر » تحمي من أخطاء تفسيرية قد يقع بها بعض المفسّرين ٠‏ 
فبعضهم قد بأتي بقصص مدنية فيضعها شرحا أو سببا لنص” 
مكتي » وبحمل بذلك النص” مالا بحمل » وقد بقع من جراء 
ذلك في خطأ فادح ٠‏ 

وتدبتر القرآن مع مراعاة مراحل التنزيل » وملاحظة ترتيب 
نزول الآبات » بحلب نفعاً كبيرا للمتدترء 

هو بهديه إلى مفاهيم جليلة تتصل بحتكمة التدرج موبسمرفة 
الغابة من التكرير إذا وجد في القرآن دون فرق بينالنصوض اقنضاه 
غرض التكامل ٠‏ 


سم لظ سدم 


ويعرف ترتيب نزول القرآن بالنظر في ترتيب نزول السكور 

ويعرف فى السورة الواحدة بترتيب الآبات فيها » مالم يرد 
نص” بخلاف ذلك ٠‏ كأن ربت نقدام نزول الآية » أو ,شبت تآخر 
نزولها 04 فعندئد تتبعما ثبت في النص أ 6 لتاريخ النزول ٠‏ 

وقد يعرف ترتيب النزول بالتبصر العقلي الهادي إلى قواعد 
سئة الله التى حرق على وفقها إنزال معظم النصوص القرانيه 
وأحكام التشربع ٠‏ 


8كة د 


الفاعدة العاشرة 
« حول البحث عن المحاذيف للإيجاز )» 


النص” للإبجاز » ستدعيه المعنى » أو نوازن النص” وتناظره » أو 
يوجد في اللتفظ المذكور ما بدثل” عليه ٠‏ 
2 2 2 


إن" القرآن فيه إبجاز كثير يدركه أهل التدبئر العميق ء 
والبصيرة النافذة الكاشفة » على أن” القدر الذي يفهمه منه 
المتدبتر السطحي” كاف لهدايته » ولكنه لا يصل إلى ما يحتوي 
عليه من معاذر عميقة » ودلالات دقيقة » وهذه المعاني والدلاللات 
هي من المعاني الظاهرة لا الماطنة إل آن” رؤّاتها من الظامر 
تحتاج إلى بصيرة كاشفة ؛ ومقدار من الفهم واسع » وتأمل 
لوو 1 ٠‏ 

ورؤية النص" القرآني من متدبتر إلى متدبئر آخر أكثر منه 
بصيرة وإدراكاً للجزئيات » وإدراكا لظلال النص” » وإدراكآ لما 


)١(‏ من دقة بعض الدلالات القرآنية على بعض المعاني » يتخذ 

أهل الضلال الباطنيون حيلة" يزعمون فيهاأن"للقرآن ظاهرآ وباطنا» 

ثم يتلاعبون بالباطنعلى و فقأهوائهم وما يوحي إليهم به شياطينهم!! 
القت 


بين كلماته وسطوره ؛ وإدراكاً للتنضيانه ولوازمه » تختلف 
كسس ميتس مقدار الإدراك للدلالات» 

مقدار الفهم للمعاني ٠‏ كاختلاف رؤية المدينة من ارتفاع 
ين لقم أو أكثر في الطائرة » ودون ذلك حتى ١‏ رتفاع 
أقدام لا تزيد على المئة ؛ مع بطء في سرعة السير يسمح بالتأمل في 
0 يريد منها لإمعان التأمل » وإدامة 
النظر بغية اكتشاف الدقائق ٠‏ 

فكثيرا ما بحذف .من النص" ما يقتضيه معنى النص” »كحذف 
جواب لولا » وحذف جواب لو » وحدذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه » وكحذف الصفة التي يوجد في النص ما يقتضيهما ء 
ان عق ذلك م انون كار اعد" ها البرري عد لخادم نينيه 
عق تر اك 

وقد بحذف من الأوائل لدلالة الأواخرءو بحذف من الأواخر 
لدلالة الأوائل » وبحذف من الأوائل والأواخر معآ لأن ف كل” 
1 

7 مقنضى النص » وطبيعة التناظر والتوازن فيه مع مايقنضيه 
ال الا دق إلى المحذوفات ٠‏ 

3 3 3 


)١(‏ انظر كتابه « الإشارة إلى الابجاز في بعض انواع .المجاز:» 
الباب الأول . 


الأمشلة : 2 

المثال الأول : في حذف جواب ( لولا ) ٠‏ 

يقول الله تعالى في سورة ( النور) : 

لوكا عض آهلك ورم ون لوحكم جه 

أي : لعذ بكم ولعاقبكم على ما افتريتم من حديث الإفك ٠‏ 

وقد جاء جواب ( لولا ) هذه مصرحاً به بعد ثلاث آنات 
من السورة نفسها » فقال الله تعالى : 


لس وص م ا اير - م و 1ج رار ورعر بر ع و 


وم مور ام لماج ف رو 
ولولا فضل الله عليكر ورحمته, فى الانيا وا لأخرة لمسكر فى ما أْقَضمُ 


رم 4 - 0 
1 بد جد ا عا 


المثال الثاني : في حذف جواب ( لو ) 

إنقول الله تعالى في سورة ( البقرة ) : 
> ير > مروممعم و ماع مم 92م 2 وعس مج 3 مساو لوم ره -_ه ا 
وإذا قبل هم أ تبعوا ما انزل الله قالوأ بل تلع ما لفيا عليه ابا نا أَوَلَو 


2 جلث عام بورع مر 


ص بتر بير ص مي بي م 
كان عاباؤهم لا .يعقلون شيعا ولا يبتدون :2 


لاتبعوهم مع ذلك ؟! 
وبدهي” أن اتباع من لا يعقل ولا يهتدي اتباع مرفوض 
عند الذين يملكون أدنى مستوبات التفكير الصحيح ٠‏ 


ات 


ويقول الله نعالى في سورة ( الزمر) : 
اس سر و راس ل وص 


13 
03( 0 - هم . ل يبر سا سس وبر عاس ساس بر اس 
أم ا تَحَدُوأ من دون آله شمعَآء نولو كانوأ لا بمُلكونَ سَيعا ولا يعقلون 
0 
أي : أولو كان الشفعاء لا يملكون شيئاً ولا يعقلون يتخذهم 
وبدهى” أن" هذا العمل بدل” على فساد الرأي » وخيبة 
000 


نم اتنا 


ويقول الله تعالى في سورة ( الزخرف ) : 
يس مسح 2+2 > مال صمدد سات اج لاس رودي لنات ما مو صه 
وَكَدَلكَ ما أْرسَلْمَا من كَبْلِكَ فى كرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا 
ات سس -ه دمر - اس سمج ءعالمر كاوس 
مة وإناعاج ءاثلرهم مقتدوت 079 قال أو لو جئتم باهدئ 


و 
صط 
سا لاع سسا 


م وجد عليه >|بآة كر 67 


اعم 


- 
٠. 4‏ مه 
اب نا : 


م 
- 


أى : لبقيتم تقندون بآباتكم ؟ 
وبدهى” أن” هذا من فساد الرأي » وضلال العمل * 


ولحدذف جواب ) لو ) نظائر أخرى ذوات عدد ف القرآن 


اس/ا سم 


رم 


المثال الثالث : في حذف جمل كثيرة لدلالة السياق عليها ٠‏ 


يقول الله تعالى في سورة ( الشعراء ) حكاية لما قاله لموسى 
وهارون : 
رخ مه ودود در رب 2 لم 7# مم وما اما سم دج 50 
فَأنيا فرَعونَ فقولا إنا رسول رب العنليين 20 أن أرسل معنا بي 
_- ا ا ا ا ا 00 0 ررس - 
إسرعيل 9 "ال الى ريك فنا وايدا ولينت جنا ين كرك حزين و62 
أي : فأنياه فقالا له : إثّا رسول رب” العاملين » واشتمل 
هذا على دعوتهما إِنّاه إلى الايمان الحق » وطلبا منه أن يرسل 
معهما بني إسرائيل ٠‏ فقال فرعون لموسى : ألم نربّك فينا وليدآ » 
إلى آخر ما قال ٠‏ 
تذخ نع اتن 
280 ا 2 ان علي © ليل ل نير ايع غير .مر ملل 2 لاص جر اروس 
ولقد ءاتينا موسى الكتنب وجعلنًا مدن اا هرون وَزيرًا ي فَقَلَنَا 
أَذهبا إِلَ لوم لين كدَبوأ باينا فَدَمْننْهم تدميرا هي 
أي : فامتثلا » فذهبا إلى القوم المذكورين » فقاما بواجب 
الرسالة يدعوان إلى الله دهرا » ثم” خرجا ببني إسرائيل سرلا » 
فلحقهما فرعون وجنوده » فأهلك الله الذين كفروا 6 وكان ذلك 
إن" هذه الفجوة الطويلة بين « اذهبا إلى القوم الذين كذ”بوا 
سياه 


بآياتنا » وبين 0 فدمر ناهم تدميراً » تملؤها قصة موسى مع فرعون 
القرآن الكريم ٠‏ 
المثال الرابع : في حذف مايقتضيه التناظر والتوازن والتكامل 
في النص ٠‏ 
تقول الله تعالى بعد آبات الحث على الإنفاق في سورة 
( البقرة ) : 1 / 
221 عر لس ارو ا 0 ل لسر .6 ته 
اشيطان يعد قر الفقر ويام 8 أله لفحشاء وألله يعد فم مغفرة منه وفضلا 
رمات - 24 قور لفاك ام ومعدوما عولد عزن قاضال عورم مقع اه رط دوق 
وألله واسع علج 000 وْنى امه من ساك ومن ربت لجكة فقد أوتى خيرا 
0 2 د و2 ورء قود 
يرادإلا الأتتب وج 
ففي هذا النص” محذوفات قنخ شنضيها التنافر والتنو ازن 
الشيطان ينهاكم عن الاتفاق ف سبيل الله » إذ بعدكم الفقر 
على :سييل التخويف مله + وبأمركم بالمحشاء ولو اقنتضت منكم 
إسرافا في البذل وتبذيراً ٠‏ 1 
والله ينهاكم عن الفحشاء وعن التبذير » ويأمركم. بالبذل 
في سبيله وفي .وجوه الخير ٠‏ و يعدكم إذا عصيكتم و استعفرتم 


بدا 75 بد 


مغفرة منه » وإذا أنفقتم في سبيله أن يعطيكم ويخلف عليكم 
فالعناصر المتقايلة التي استدعيها النتوازند والكاطن والتكامل 
في النص نلاحظها في الميزان التالي : 


الله « جل جلاله )» الشيطان ( لعنه الله )» 

١‏ اممر بالإنفاق في سبيله . اس تهى عن الانفاق في 

7 سبيل الله 

#اماشه عن الفستي ا ؟ ‏ آمر بالفحشاء . 

؟" ل نهى عن الانفاق والتبذير ‏ ”8 أمر بالانفاق والتبذير في: 
في وجوه الاثم . وجوه الإثم . 

5 ب وعد بالاخلاف والفضل ؟ ‏ وعد بالفقر وخوف منه في 
مقابل الانفاق في ستّيله. 7 202 مجال الانفاقفيسبيلالله. 

هل وعد بالمففرةولو > بالجزاء. ه ‏ شكتك بالجزاء ورغتب في 

اغتنام العاجلة . 


وللذكور أو امشار إليه في ألنص” بعض هذه المنامر 
المتقابلة » أمًا سائرها فقد حذف » لدلالة مقابلها عليمفا »أو 


لدلالة النص” بحملتة عليها » ؛ بمقنضى التوازن والتناظر والتكامل ٠‏ 
أما الأمر بالإنفاق في سبيل الله منها فقد جاء في الآياث 
السابقة لهذا النص ٠‏ 


وبدهي أن" الحكمة توجب اتباع الام الي جاءت ف 
هدابة الله » أمما اتباع العناصر المقابلة لها فهو زم نقيض الحكمة 6 
وهو من ضلالة الشيطان » ولذلك قال الله 0 5 الآية الثانية 

من النص” : 


م 1 


« يفرتي الحكمة من بشاء ومن يوت الحكمة فقد أوني خيراً 
كثير؟ , وما 1 إلا” أولوا الألباب «( وهم أصحاب العقول 
العميقة المتدكرة الواعية للحقائق 

وإذا كان المتذكر المتعظ بهذا هم أولو الألباب وحذلهم 6 
فمن لا يتذكر ولا ننعظ لا لثب” له » آي ليس لديه عقل ببحث عن 
السلوك في داخل الانسان ٠‏ 

تزن ‏ حند نا 
ويقول الله تعالى في سورة ( الحديد ) : 


ل سدقم سس ع ابر امه 


آمب من مصية ف الأرض ولا ف أنفسك لاف كت مِنقَبلٍ 


و ورم 1م دو سمه 


َنم ] إن ذلك عل الله سيرق لكلا سوأ لما فَانَكر وَلَا مَفْرَحوأمَ] 


رعرس بر كع برج روس 


يدوا لَايبُ كل َل قور هج 
فالتناظر والتوازن والتكامل في هذا النص” بدل” على أن” 
في الآبة الأولى منه حذفا دل" عليه ما جاء في الآية الثانية منه ٠‏ 
فالمصيبة المذكورة في الآبة الأولى قد جاء ف الآية الثانية 
ما يناسبها وهو الأسى على ما فات » أي الحزن ٠‏ ولكن” الفرح 


لثما سم 


الذي جاء في الآبة الثانية لم بأت في الآية الأولى ما بناسبه » فدل” 
هذا على أن” في الآبة الأولى محذوفاً » قد طثوي ذكره في اللفظا 
لوجود ما بد'ل” عليه ويشير إليه ٠‏ 

والتقدير كما بلى : 

ما أصاب من مصيبة ( ولا نزل من نعمة ) في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا* في كناب من قبل أن نبرأها * إن” ذلك على الله دسيرء 
لكيلا تسو" على ما فاتك ولا تفرحوا بما آناكم ٠‏ 

3 3 3 


ويقول الله تعالى في سورة ( المائدة ) : 
مطانغه 5 2خ ع سس رمي برع عيبر م 00 .ة مي بير 8 
ينامها الذين #امنوأ ليبلو نكر الله بّىْءِ من الصيد تنا لهم | يد 


اس ررس 


ورماحكر © 

أي : بشيءر من الصيد وآتنم حثر”م » بدليل قول الله تعالى 
فِ الآبة التالية : 

امه 22 وصسا سور وس مع رم 51 

تايا الْذينَ ء *أمنوأ لا نقتلوأ الصِيْدٌ وأنم حرم جه 

وقوله تعالى في الآبة التى بعدها : 


2 ١ 


2 ص شه سور روميس للم رو لم برج بروم بك ال الم 


عل لكر صيد لبحر وطعامهر متلعا لكر وللسيارة ة وحرِم عليكر صَيدٌ 


أرما ل ووقٌ 


لبر مادمتم حرما :8 


سا 7# اسك 


ويقول الله تعالى في سورة ( الأعراف ) : 


الراح ائ تو اتن اوري الات د كَل هى 


لين ءَامتوأ أفى الخَيْزة الدنيَاخَالِصَةٌ ا كدَِكَ َ نُمَصَلُ الآينت لام 


ء#ك_ عو رع م 


لقوم يعلمون 0720 
.أي : هي للذين آمنوا ولغيرهم في الحياة الدنيا » بدليل 
قوله نعالى بعد ذلك : « خالصة بوم القيامة » أي : خاصة للذين 
0 
وبظهر أن غير المومنين قد أهمل ذكرهم في اللفظ » لأنهم 
لا هنون بملاحظة ما سخر الله لهم في الحياة الدنيا » وإشعاراً 
بعدم الاكتراث بهم » إذ أعرضوا عن الايمان بالله الخالق الرازق » 
وام فوا إلى آيات الله في كوه ومنها عاته بباده وشح 
الكثيرة عليهم » » بل جحدوها وكفروا بالمنعم بها ٠‏ 
ونقول الله تعالى في سورة ( الكهف ) : 


داس ة# دروة ل 0 


كان واه ملك باخذ كل سَفينةٍ ضما( 

حكابة لما قاله الخضرعليه السلام لموسى عليه السلام » أي : 
بأخذ كل” سفينة غير معيبة غصبآ » بدليل قوله قبل ذلك في الآية 
تفسها : « فأردت” أن أعببها » *٠‏ 

وأرى هذا التقدير أولى من تقدير « صالحة » إذ في النص” 
ما بدل” عليه » كما أن" كلمة « صالحة » قد لا تفي بالمراد » لأن” 


ل 4لا د 


مساكين لا يملكون ما يصلحونها به » بخلاف كلمة « ضالحة » 
فان” مقايلها يحجسن أن بقال.فيه : فاردت أن أفسدهاء له 
« فأردت أن أعيبها » ٠‏ 

داعالو و يوالح 


26م ير كو لم سس كر صرح نر ساس عامس ل ب ما مما مت 


أمن هوكَدنتٌ انآ ليل سَاجِدًا وقايها محذر أ لأآحرة ويرجوأ رحمة ريده 


مس م دب ده مط م اس اعصصرة 2 وى 


قل عل يتستى اين لبون وين لايخ مون ما بتد كر أولوا الأب دي 

لقد حذف في صدر الآبة المقايل” ردي لكر لمر 
به بمقتضى التقابل والتناظر » والتقدير كما بلي : 

أمتن” هو قانت آناء اللتيل ساجداً وقائمآ بحذر* الآخرة 
تر لات تور اد فد وو 'بحذر 
الآخرة » ولا برجو رحمة ربّه ؟ 

والجواب بداهة نتضمن تفي التساوي بينهما ٠‏ 

ولكن ما هو السبب الذي يجعل فريقاآً من الناس ينمج نمج 
القسم الأول وقريق آخر ينمج نيج القسم الثاني ؟ 

قد يكون السبب أن الأول يعلم » أي يسعى في اكتساب 


بعر ض عنة ٠‏ 


با كلا ِب 


إِذْنْ فليطرح السؤال لاتتزاع الاعتراف بنفي التساوي بين 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون ٠‏ 

« قل : هل ستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ؟ » 

والجواب بداهة : لا يستوبان ٠‏ 

حسنا : فلماذا تعظ فريق فيسعى في اكتساب العلم ؟ 
ولا نتعظ الفريق الآخر » لذلك فهو لابسعى في اكتساب العلم ؟ 
لب8 تنعظ به : « إنمًا يتذكثر أولوا الألباب » ٠‏ 

وف نصوص أخرى جاء الجواب عن سوال أخير » وهو : 
أبن ذهبت ألباب الذين لايتعظون؟ 

وقد أرجعت” هذه النصوص الأسباب إلى دوافع 3 نفسية 
أهمها الكير » والرغية بالفجحور » وحب” العاجلة ٠‏ وهذه الدوافع 
التي استجابوا لها بإراداتهم » قد كان باستطاعتهم يحسب تمكين 
واتبعوا وساوس الشيطان » واتبعوا خطواته ٠‏ 


تن ينع نا 


ا »عثل سدم 


كماع 


القاعدة الحادية عشرة 


« حول أن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض )» 


من الحقائق الثابتة أن” القرآن العظيم لا اختلاف فيه 
ولا تناقض ٠‏ لا بين نصوصه بعضها مع بعض »؛ ولا بين نصوصه 
والواقع » ومن الواقع الحقائق العلمية ٠‏ 
فعلى المتدير لكتاب الله أن نتفكثر ويتأمّل فيما يبدو له من 
اختلاف أو تناقض ف القرآن » بالنظر في سياق النص” سوابقه 
ولواحقه ؛ ليفهم كل فكرة ضمن حدودها التي تخرجها عما 
قد يبدو لذي النظر السطحي من اختلاف أو تناقض » وتنظمها 
في سلك موضوع متكامل ٠‏ ظ 
. ومن الحقائق الثابتة أن" القرآن العظيم متكامل المعاني » 
نتمم بعضه بعضاً » ويفسسّر بعضه بعضاً » ولا ينقض بعضه بعضاً ٠‏ 
ومن الحقائق الثابتة أن" القرآن العظيم حق” لا ريب فيه ؛ 
فلا بسكن أن يختلف مع الواقع في شيء ٠‏ 
كما قال الله تعالى في سورة ( النساء ) : 
اد م تو رد فد 2 ا 2 ووو اقدادق 44 رو مق 2 2 
أفلا يتدبرون أَلْمَرءَان ولوكان من عند غيرٍآلَه لوجدو ا فيه أخيلها كبيرا 2 


أي اختلافآ عن الحق والواقع » واختلافآ ونناقضاً في دلالات 

عناصره ٠‏ 
د ا 

إن” كل” ما يقال من تخالف أو تناقض أو تضاد” في النصوص 
القرآنية فهو وهم فاسد» أو اداعاء كاذب » وأساس الوهم الماسد 
فهم خاطىء 4 وأساس الاد"“عاء الكاذب مغالطة مقصودة 0 
جملة أفكار خريطة ذات أبعاد وحدود ومقايس ٠‏ ولكل” فكرة 
نوسيع حدود بعض الأفكار »حتى تأخذ من رقعة غيرها نصيبآً 
ليس لها ه وهذا عدوان فكري؛ على مواطن أفكار أخرى ٠‏ 
جملة في الموضع الملائم له » وعلى مقدار نسيته من ساحة المعانى » 
فلا بعمّم تعميمآ زائدا على المراد » ولا شخصتّص تخصيصا زائدا 
مساحته من خريطته » ويعطي كل" نص" منها على مقداره ٠‏ 


6ه 


كالم لدم 


أمثلة : 

المثال الأول : 

بقول الله تعالى في سورة ( النساء ) : 
و إن ينم ةو مدوم ند إن تصبهم سيئة يقوأوا 
00 قل كل من ء عند أله َال وكات امكو 


ملولاظئر اس م م مله كك م مه 


وديا 0 مآأصَابَكَ من سن نأل وما أصَابَكٌ من سيكة 


معد موه 


وكيد سنك اناس رسولا مكو بط بيدا 

ففي هذا النص” قد يُتوهتم التناقض بين قوله تمالى : 
« قل : كل؛ من عند الله » وقوله : « ما أصابك من حسنة فمن 
الله » وما أصابك من سيكئة. فمن نمسك » ٠‏ 

ولكن المتدبر الحصيف لكلام الله بلاحظ بالتأمل أن المعنى 
المراد من النص هو على الوجه التالي : 

إن" ما ينزل بالناس من نعم ومصائب مما يحبتون ومسا 
بكرهون هو من عند الله » وبقضائه وقدره » أمّا الحسنات منها 
فمن فضل الله » ومن فيض جوده وعطائه » وآممّا السيئات منها 
فبسبب من الانسان نفسه » إمّا لأن” ذنبه هو السبب في استحقاقه 
العقوبه » وإما لأن تربيته وتأديبه .يقتضيان إذاقته بعض ما يكره 
ف حيانه من مصائب وآلام » وإممّا لأن” امتحانه لاتستكمل صُوره 
إلا باصابته ببعض ما بكره ٠‏ فمصلحة الانسان تفسه هي التي 
اقتضت أن يصيبه من الله بعض ما دكره في الحياة ٠‏ 


لد الم سدم 


وأممًا الجمع بين النصوص الدالة على أن" من المصائب 
ما هو للانتلاء » ومنها ما هو للتربية والتأدب » ومنها ما مو 
للعقان المعجل في ظروف هذه الحياة الدنيا » وبين قول الله تعالى 
في سورة ( الشورى ) : 


2-0 اث ل ص م رص ماماه ىج للج 


و. ما أْصَبْمٌ من مصيبَة قِما كسَبتْ يديك وَيَعْفُوأع كدر © 
2 
0 ا ل الآية 
الول وشم نرقة ت تت هن اللعانب: العامة الت 
تشمل أمّة من الأمم أو قوم لت" المصائب التي 
لوت اوت ل 
الل ام 0 الآية ل ا 
3 وجحودهم وكفصرهم + وممصيتهم ف 

والرسول » ولذلك جاء ف في الآنة التي بعدها قول الله تعالى لهم : 


ع لع بير 


وماانتم ء عبن لاس مال من دون آله من ولِر ولا تصير» 


لل نط فنا 


بد 88 سد 


المثال الثاني : 

برح ل التعوض :201 نا رولة الى ا ا باق 
كل" شيء » وفيها ما بدل” على أن" الله عليم بكل شيء ؛ ما كان 
وما هو كائن وما سيكون في المستقبل ؛ بما في ذلك أعمال العباد 
ال مكدو قا سارف : لعز وود قها ذا بطل عل ذا كر 
شيء بقضاء وقدر » وفيها ما بدل” على أن" الله لا يكف نمسا 
إل ' وسعها » وأن” مستوولية الإنسان مراتبطة بأعماله الارادية التي 
تعملها باختياره الحر" 5 ما بدل” على أن" الله حكيم عادل 
لا ظلم أحداً مثقال ذر”ة » وأن” كل” نفس رهينة دما كسبت »© 
وآنثته لا تزر وازرة وزر أخرى » وأثّه متى كان العمل صادراً عن 
عن إراذة الإآتضان كان غن ,يز ول متعؤلة معاي عليه © وان" 
أعمال الله وأحكامه منز”هة عن العبث ٠‏ 

ونتصوار بعض الناسوجود تناقضفي بعض هذه النصوص» 
هذا" التسنوان باتويومعق كرنهن: ل يستطهوا ان عدوا كر" 
نص" منها ضمن دائرته وحدوده » التي نتوافق فيها وينسجم مع 
كاذ امسو + 


محد ا سي 1 مد 
كلا كاملا ٠‏ 


جت :86ت 


والنصوص التي تثبت أن” الله خالق كل” شيء لا بصح أن 
تفهمها فهما يطغى على النصوص التي تتثبت أن الله لا. يكلتف نفس 
إلا” وسعها » وأن” المكلافين لهم مشيئات هم بشاؤونها ويريدوتها » 
ولهم أعمال بعملو نهاء وأنهم مسؤولون عن مشيئاتهم وعن أعمالهم * 

بل على المتدبر أن يضع خربطة الموضوع الذي عالحته هذه 
اقوس متها ما حا للها بكاية كايا 
وبحد”د مفاهيمها تحديداً تنقى معه دلالة كل” نص منها دلالة 
معدان 

وهذا ما اتنهى إليه أهل السنة والجماعة في فهمهم السديد ؛ 
وهو فهم علماء السلف رضوان الله عليهم » على خلاف مذهب 
المعتزلة الذين سيطرت على أفكارهم. نصوص الحكمة والعدل 
والتكليف ؛ فبالغوا في التطرف » فعطلوا مفاهيم النصوص 
الأخرى» وأو”لوها على غير وجوهها ٠‏ وعلى خلاف مذهب الجبرية 
الذين سيطرت على أفكارهم عمومات النصوص التي تثبت آن” 
الله خالق كل” شيء » وآن” الله نفعل ما يشاء ويختار » وتوهمات 
مفاهيم لنصوص أخرى ؛ فبالغوا في التطر“ف » فعطلوا مفاهيم 
نصوص الحكمة والعدل والتكليف » وأو”لوها على غير وجوهها ٠‏ 


63 ين تنا 


اكالم ند 


الصحيح للنص” الذي تعراآض لبعض الحقائق العلمية 6 مع 
الحقائق العلمية الثاتة ٠‏ 

وحين لا بلاحظ التطابق فلا بد” أن برجم ذلك إما لذن” 
ما ادعي أنه حقيقة علمية قد كان ادعاء” مضع بإناراد 
ما ادعي أنه تفسير قاطع للنص” قد كان اد”“عاء” غير صحيح ٠‏ 
وعلى هذا فعلى المخطىء ء أن يراجم خطأه » ويستأنف بحثه مسن 
جديد ٠‏ 

وقد يقضي المنهج السليم بترك الأمر مملتقا ريشما يتوصل 
البحث العلمي في الكون إلى الحقيقة النهائيتة ٠‏ 


ا مد 


#- لاثم ما 


القاعدة الثانية عشرة 
« حول تتبع التفسير الأنور لمعنى النص" ) 


مس ا 2 ساب ا يما 
رد كاده ماد ف ريات ا ود القرآنى + 

أما البيان النبوي” لمعنى النص القرآنى » فإذا صح” فهو 
الذي يجب المصير إليه » وقد يكون البيان النبوي بعض ما اشتمل 
عليه عموم النّص » أو بعض ما اشتملت عليه دلالاته » فيكون 
ما حجاء ف اليا أحد أفراد مادل” عليه عموم النص” القرآئى » 
أو أحد المعاني التي اشتملت عليها دلالاته ٠‏ 

وشبغي النظر أ أضا فيما ورد من آراء المفسرين المعتمدين » 
وأقوال أهل التأو: بل المعتبر بن ومفاهيمهم » فمن شآن هذا النظر 
أن سصر المتدبر كاك تدحلين جه ولا قط على الددة 

ولبس معنى النظر فيما ورد من آراء المفسرين وأقوال أهل 
التأويل أن تاثر المتدير تأثر كاملا” » ولكن أن تأمئل وتحرار 
وبميكز المقبول من المردود ٠‏ 


عه 8# به 


وليس علم التدرثر حشرا لأقوال وآراء أهل التأويل » 
والإكثار من عرض ما قال النا س » ثلا يكون المندثر متدرا 
حقنّآ حتى يعرف ما ينتقي ا 
وبعرف ما هو ساقط مردود » وما هو محتمل 4و ما هو راجح » 
وما هو حق؛ لا رد” له » وما هو بعض المعنى المراد » وما لا يمكن 
أن يكون مراداً ٠‏ أي أن تكون لديه الملكة لذلك » وإن كان 
عرضة للخطأ في بعض الأحبان ٠‏ 

ونتصوثر بعض الباحثين أن” كثرة العلم بكثرة جمع أقوال 
الناس ف المسألة » وكثرة حفظ هذه الأقوال ٠‏ 

وأرى أن” وفرة العلم إنما تكون باستجلاء ما هو الحق » 
أو ما هو أقرب إليه إن" لم نتيسّر معرفة الحق” تمامآ ٠‏ 

وأممّا ماعدا هذا و فمن الخير أن لا شغل مساحة” من الفكر » 
ولا من أوراق الكتاب » وآن لا بأخذ قدراً من الحهد » ولا قدراً 
من الوقت » الا” أن يكون رأياً ثابتآ لمعارض مبطل » فيجب تفنيده 
وإسقاطه حتى لا فوثر على عقول المتعلمين ٠‏ 


2 د 


لاءقم ب 


القاعدة الثالئة عشرة 
«حول البحث عن أغراض الاختلاف في التعبير في مختلف النصوص)» 


على متدبّر كناب الله أن يتأمل بحثآ عن أغراض الاختلاف 

موضوعات متماثلة أو متشابهة أو متقاربة ٠‏ فعسى أن هتدي 

إلى دلالات مقصودة زائدة على مجر”د التنويع في أسلوب التعبير» 
تنخ ان فنا 


التعبير » وقد لا يكون ذلك لمجر"د التنويم في البيان » بل قد 
شتمل على أغراض أخرى مقصودة في الدلالة » لذلك كان على 
المتدبئر لكلام الله أن يبحث عن هذه الأغراض ما وجد إلى ذلك 


متشابهة » أو متقارية ٠‏ 
فكثيراً مابهدي التأمّل المتعمّق الدقيق لاستبانة دلالات 
مرادة مختلفة تدل عليها التعبيرات المختلفة » وقد تتحصل من ذلك 
لطائف معان أشارت إليها الفروق الواردة في أساليب التعبير ٠‏ 
م م ف 


نا يقبي 


5 الأمشلة : 
المثال الأول : يقول الله تعالى في سورة ( النساء ) : 
2 موس 2 وام مايوه موثةء َس ميور م (ر ع مد 
لابستوى الفلعدون من المؤمنين غير أولي ألضرر والمجلهدون في سيل 


: 
لَه يأموهم وأنفيوم 

ويقول الله تعالى في سورة ( فاطر ) الآبة ١١‏ وفي سورة 
(غافر ) الآية مه : ش 
. [ وما يستوي الأعمى والبصير] ٠‏ 


ويقول الله تعالى في سورة ( المائدة ) : 
و دامس سم 2 >م 2 هس دده أومام م رم ور 3 
فل لَاإسَتوى الخحبيث والطيب ولو أَحَبَكَ كه البيث ©ته 


2 
.؟. 


وقول الله تعالى في سورة ( الحشر ) : 
دشان ام 


سدم .سه رايم امغوم يوي م د و وس رار 1 
لا ستوى اصحاب آلنار واصعاب الحنة اتحعنب اللحنة هم الفا يزون 2 


فهذه مجموعة من النصوص تنحدث عن نفي التساوي بين 
متقابلين » وبلاحظ فيها أنه لم بأت فيها تكرير حرف النفي ( لا ) 
أو ( ما ) في جانب الطرف المقابل ٠‏ 

بخلاف قول الله تعالى في سورة ( فاطر ) : 
لا الظنت ولا ألنور جج ولا الل ولا احور وي وما بمسْيَوى الأخيا 


عد 


0 ىو ره 


كص -- ح 3 
ولا ]لأموات إن أل سمع من بَشَاءُ ومآأنت بمشميع مُن في الشبورجج 


ؤآه سم 


د 
رم مو سم 1 10 


0000 
فالظلمات متفاوتة غير متساوية » والنور متماوت غير 
متساو » إضافة إلى نفي التساوي بين الظلمات يوجه عام والنور 
وكذلك الظل” وما فيه من برودة هو متفاوت بين أفراده » 
والحكرور متفاوت بين أفراده » فحرور من الدرحة الدنيا » وحرور 
من الدرجات العليا » مع عدم التساوي بين القلل” والحرور 
فيهم الصالح والفاسد » والمؤمن والكافر » والمسلم والمجرم »؛ 
والأموات غير متساوين » إذ" فيهم المنعّم 2 البرزخ وفيهم 
0 
هذا مع عدم التساوي العام بين صنف الأحياء وصنف الأموات ٠‏ 
وكذلك الحسنة والسيئة » فآفراد جنس الحسنة متفاوتة » 
وأفراد جنس السيئة متفاوتة » ولا تساوي بداهة بين الحسنة 
والسيئة بوجه عام ٠‏ 


اللا اا 


أمّا النصوص التي لم بأت فيها هذا التكرير لحرف النفي 
فلم تقصد فيها هذه الدلالة » إنما قصد فيها مجر”د نف ىالتساوي 
ا اع ا 
المثال الاي رقو امدهااق ل صورة [ التكل ) : 


سدم سا # وم رم وم ل وعم دوصعم 


وسخر لكر أَلَيل والببار والقسي والثير فج مسترت بأرءة هج 
5 هذه الآمة لم أت عطف النحوم على الليبل والنهار 
والشمس والقمر » بل جاء فيها الكلام على النجوم مستأنمآ 
ونتضح لنا بالتأمل أن” الليتل والنهار والشمس والقمر قد 
سخرها الله لنا نحن سكان الأرض » فقال تعالى في شأنها : 
« وسخثر لكم » ٠‏ 
ليس مسختراً لنا » فهي إذن مسخترات بأمر الله » وقد مطثوي ذ كثر 
من هي مسخترة له » أو ما هي مسخترة له ٠‏ 
تذخ ع يت 
المثال الثالث : يقول الله نعالى في سورة ( التوبة ) : 


2 


كل لبصيبت إلا ماكُتبٌ آطَألَنَا وي 


و ل 


ويقول الله تعالى في سورة ( الحشر ) : 
مج ماب ]1 رص م ص م 82 مما و لع ل سا لص نت مار 


.9 0 ومع 

ولولاً ان كتب الله علبيم الخلاء لعذّبهم في الدنيا 02 

بلاحظ في هاتين الآنتين أن" فعل ( كنب ) عندي في الأولى 
باللام : « كتب الله لنا » » وعثد”ي في الثانية بعلى : « كتب الله 
عليهم « مع أن" المكتوب في كل منهما من نوع المصائب الدنيويةء 

وحين نبحث عن سر” هذا الاختلاف نتضح لنا أن” التعدية 
باللام قد جاءت في جانب المصيبة التي تنزل بالمؤونين » وهي 
بال لنسبة إليهم نعمة” من الله ولي لست ينقمة » لأنها مكفّرة » ورافعة 
للدرجات » لذلك قال اللا أرسوله : « قل : لن يصيينا إلا" 
ما كتب الله لنا » * 

بخلاف التعدية بعلى فقد جاءت في جانب المصيبة التي 
في الدنيا ٠.»‏ 

تح يذ فقن 


المثال الرابع : يقول الله تعالى في سورة ( الأنعام ) : 


عد ِ 
2 000 0 روماه دم 2م 2 4ح وومةه ص وومةه 2 1 روممه ساي «مات 
إن آلله فالق آلحي والنوئ برج الحى من ألميت ومحرج أ يت من أحتي 


ص 


12 مجع 9ل وميم 


دَلَك أل كان نُؤْفَكُونَ <» 
ففي جانب إخراج الحي” من الميت استثعمل فعل (شخرج) 


52 1 


على لتحد” كبا شول البلاغيون 7 00 
١ 1 ١‏ اع ٠‏ 
0 0 استعمل اسم الفاعل ( مُخرج ) وهو وصف 
2 مء | ' 
ظ 0 : 00 ١‏ لتعيية ‏ تضم ا 
لل ا ظ 0 
7 1 3 ش 0 مره ة واحدة > دود ِ 
٠. ١‏ 

اميت من 0 

فا 1 نبب نيما .. 


لداهة ده 


القاعدة الرابعة عشرة 
« حول النظر فيما ورد من اسباب النزول » 


على متديئر كتاب الله وآباته المنزلات أن ينظر فيما ورد 
من أسباب النزول » فكثيراً ما يلقي سبب النزول الذي صح- 
عي السو علق الجن الزاك من +الين” القرا ى + 

ولعاي لاق وراعاة لالتلا 1 العير هب ا 
بيخصوص السبب » ٠‏ والمراد من هذه القاعدة : أن العسرة 

بعموم النص” بمنامسة حادثة ما » أما الحادثة الخاصة التي كانت 
ا 0 لدلالةالنص”العامة» 
بل هي وظائرها داخلة في عموم الحكم الذي جاء في النص” إن 
كا ساك كهراة اوكا 

ونتجاوز بعض الناس الحد” المراد في تطبيق هذه القاعدة » 
فيقتطعون من الآية جملة » ويجردونها عن سياقها » ويفهمون 
منها معنى” عاماً » أو معنى” خارجا عمّا وردت له في السياق 
كليتآ ؛ مع أن” الجملة لم تأت على أنها قاعدة كليتة » وما جاء في 
النص” بعض تطبيقاتها » أو بعض أفرادها ٠‏ وبهذا التحاوز 
بتوهمون أن سياق النص” هو خصوص السبب » فيقطعون 
النص عن سياقه ويقولون : العبرة بعموم النص لا بخصوص 
السبب » مع أن" النص” ل 
سبياً لبعض ٠‏ لذلك فلا يصح ' أن 'نحز"أ كل” فكر فكرة وردت فىجملة 

اه 


من الآبة » ثم” يقال : « العبرة بعموم النص” لا بخصوص 
السبب » ما لم يكن إبرادها في الآبة بوصفها قاعدة عامّة » وما 
جاء في الآبة مما استدعاها مندرج في عمومها ؛ كالقواعد 
والأحكام الكلية التي نأتي في أواخر الآبات » نحو : « والله بكل 
شيء عليم » و « وهو على كل” ثشيء قدير » و « والله لا بحب 
كل" مختال فخور » و « وكان الله غفوراً رحيما » وأمثال هذه 
الأحكام والقضابا الكلية ٠‏ 
تنخ نع فنا 


والجمل القرآنية عن سوابقها ولواحقها » حتتى ,تأكد نمام من 
آن” مجموعة الآبات التي اقتطعها » لا تكو"ن مع غيرها وحدة 
متماسكة و رثر الاقنطاع في فهم دلالاتها : 


إذ" كثيراً ما بلاحظ في النصوص القرآنية ارتباط مجموعة من 
الآبات فيموضوع جزئي من السورة؛واقتطاع بعض منها وفهمهعلى 
أنه نص" منفصل قد يجنح بالمتد”بر عن فهم المراد » والواجب 
عليه أن ينظر إليها مجتمعة ليفهم دلالات النص” وترابط معانيه » 
وأن لا يقنطع آية أو فقرة من آي » ويفهمها فهمآً منفصلا” » فمن 
شأن هذا الاقتطاع أن بوهم غير المراد » أى بوقع في الخطأً » أو 
بضعف من كمال دلالات النص” * ومن إيهام معنى غير مراد 
تعميم " غير مقصود ٠‏ 

جد د 


سس لاه لدم قواعد التدبر م“ 


وكثير مما يذكره المفسرون على أنه سبب لنزول آبية من 
الآبات ليس له سند صحيح يثبته » كما أنه قد يكون غير صالح 
لالقاء. الضوء على المعنى المراد » بل قد بحو“ل فكر المتدبر لكلام 
لله عن الغهم الصحيح المنسق مع جملة ماجاء في كتاب الله ٠‏ وقد 
بصادف المطالع في كتب التفسير حادئة مكيتة ذكر بعض بعض المفسّرين 
أنها سبب لآية مدنية » أو العكس » مع وجود المبارق الزمني 
الطويل في الصورة الأولى » ومع نآخر ا سبيت 
النزول في الصورة الثانية ٠‏ 

لذلك لا يصح اعتماد جميع يم ما ذكره الممسكرون على آنه من 
أسباب النزول » واعتباره 3282 لتحديد معانى النصوص » اإلا” 
أن يثبت بسند صحيح ء ولا .نتنافى مع تاريخ نزول النص” أو 
يكون منسجماً مع دلالات النص” الواضحة دون أن يكون فيه 
ما بخدش اعتباره سببآ لنزول النص"” الموضوع للتدبّر ٠‏ 


ل نم ان 


د اا 


الفاعدة الخامسة عشرة 
« حول التكرير واغراضه » 


على متدبر كلام الله أن ببحث في كل” نص” بدو له أنه 

من النصوص المكر”رة في القرآن » ليكتشف غرض التكرير إذا 
للك ورا عراب ارول جتنيف ترارق المعاني إذا كان 
النص المكر”ر مختلفآ ولو بعض الشيء » فكثير من النصوص التي 
توهم فيها التكرار هي ليست في الحقيقة مكر”رة » ولكتنها 
متكاملة يودي بعضها من المعا ني المرادة مالاتؤوديه البعض 
الآخر ؛ بزيادة بعض ار على أصل الموضوع الذي براد 
يانه » وذلك من جهات مختلفة ٠‏ 

ولاكتشاف أغراض التكرير الحرفي لا بد” للمتديئر من 
النظر في سياق الموضوع ؛ فقد يكون للنص” الواحصد عد“”ة 
أهداف يمكن أن بدثل” عليها » ومع كل”سياقر يبرز أن المراد 
التركيز على واحد أو أكثر منها ؛ أو يكون في النص” الواحد 
عد”ة أفكار جزكية » وينونى به في مواضع متعد”دة من القفرآن» 
للتناسب بين الموضع وما فيه من أفكار » وبين بعض أقكار 


النظن” لمكن 


2 


المثال الأول : بقول الله نعالى في سورة ١(‏ لصف ) في شأن 
الكافرين » وهى سورة مدنية : 
وير عا لاج ال ولغ دواع ع ء دعلزرر 4 21011111101111 
دون لضف أل بهو وَلمُمْ ثور ووه الكفرون جه 
وداج سس سير عش ل ولس - واس ال ري لع مم راس 2 رم مه 
هذى أرسلٌ رسوله, يآمَدَئ ودين ألحي ليمظهره, على ألدين كلوء ولو ثره 
درج بار ص ش 
الْمتْركُونَ و 
لقد نزل هذا النص ف أواسط المرحلة المدنيكة » ثم” نزل 
بعده في أواخرها قول الله تعالى في سورة ( التوبة ) في شأن 
اليهود والنصارى : 
ا 2 ول ممع كدسى ء دسم ماسر جع يي ةو سم مسوم م 
بريدون ان يطفعوأ نور آلله يافواههم وان آلله ِلآ ان .يتم نورهر ولو كرِه 
ود ررم ل - وه 9 0107 ا رو 2000 2 وساي الى ظ ير مام 
الكمفرون وت هو اذى أرسل رسوله, با هدئ ودين الح ليظهره, على 
3 لس | ا لسسرس ما ردير و بر اس 3-3 
ألدين كلد ء ولوكره المشرئون 0©©) 
هذان النصكان متشابهان » ولكنهما ليسا بمتماثلين متطابقين 
( يرددون أن يطفئوا ) ٠‏ وما في الصف : ( واللا مته” ثورة ) وما 
في التوبة : ( ويأبى الله إلا” أن بتم” نوره ) ٠‏ 


لد »*أ سدم 


ونظراً إلى هذا الاختلاف بين النتّصين ولو كان جزئيئآ » 

وببدو لي ف دلالة : ( يريدون ليطفئوا ) أنهم يبربدون 
مرادات مختلفة تتخذونها وسائل ليطفئوا نور الله بأفواهم ٠‏ أما 
( يربدون أن بطفئوا ) فتدل على أنهم يريدون الإطنماء » ولعلّهم 
الاطفاء »بعد أن كانوا في مرحلة إرادة الوسائل التي توصلهمم 
إلى الإطفاء الذي هو هدفهم الأخير ٠‏ 

والفارق الآخر بين النصين » والملاحظ بين : « والله متم 
نوره » وبين « وبأبى الله الا” أن نتم نوره » إننناسب مع الفارق 
الأول » وذلك لأن الكافرين ما داموا في مرحلة إرادة الوسائل 
التي من شأنها أن تصل إلى إطفاء نور الله » فالله متم نوره» 
إذا وصلوا بعد اتخاذ الوسائل إلى مرحلة إرادة إطفاء نور الله » 
فالمناسب له أن يقال باهتمام : « وبأبى الله إلا” أن نتم” نوره » ٠‏ 

فتكاملت بذلكالمعانى الح ركيّة الدالة على الدعوة؛ وأعدائهاء 
و أعمالهم ضدةها , وإحباط الله لأعمال الأعداء ٠‏ 

هذا مع تأكيد أن الأساس في هذه الرسالة الربّائية واحدء 
دل” عليه في كل” من النصلين قول الله نعالى : « هو الذي أرسل 


1١١‏ د 


رسوله بالهدى ودين الحق” ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون »6 ٠‏ 
و يع فت 
المثال الثاني :إغول الل تعالى في اسؤرة الأعراف )ا 
20100 ا ا ا ال 00 ب 
هو لد حَلَقَمٌ من نفس واحدة وَجَعلٌ ما رَوْجَهَا يكن إليها ١ه‏ 


حو و ) : 
ددمثارظر س ا 2ّء ام 4 مح صاصم 


حلفم من نفس واحدة ُ ثم جعل منها منها زوجها 2ب 
هاتان آتان مكيكتان » وقد نزلت آبة ( الأعراف ) أو“لا” , 
وبلاحظ أن فيها ريده سان غاية السكن من خلق الزوجة ٠‏ 
أما آية ( الزمر ) و: ففيها زبادة سان أن” النفس الواحدة الأولى » 
ذقن ]ده عليه السلام #الددمن ”كو ظلية :ناه (دزد مخلقة كان فيا 
وحيداً » قبل أن بخلق الله منه زوجه ؛ بدليل أن” العطف فيها قد 
جاء بحرف ( ثم ) الذي يدل" على التراخي » بخلاف آبية 
( الأعراف ) فالعطف فيها بحرف ( الواو ) الدال” على مطلق 
الجمع كما يقول النحاة ٠‏ 
المثال الثالث : آأنزل الله في أوائل العهد المدنى قوله ف 
سورة ( البقرة ) : ٠‏ 
باذ فل الله افر فى انملك وللكن يوَاحدُ جا كيت توب 


- رع مير 5ه - 


أله عور حلم © 940 


ع 


ا 2 


ثم” أنزل في أواخر العهد المدني قوله في سورة ( المائدة ) : 
2000 م 52 مةء و جه مره م م ماة دك 
اباك يفف ميك كن مواد لدم الأبمندن 2ه 

هاتان آنتان مدنيكتان » أمّا آية ( البقرة ) منهما فقد دلت 
. على فكرة كسب القلب » وهو قصد الحالف أن يَحُلف اليمين» 
لا أن تجري اليمين على لسانه وهو لا نتقصد الحلف ولا بريده ٠‏ 
وأمنا آية ( المائدة ) فقد دلت على فكرة ربط اليمين ربطاً 
مجزوما به ( عقكد”تم' الأيمان ) ٠‏ 

إن” فكرة ( ككسئب القلوب ) قد تشمل ما دون الإرادة 
الجازمة » من الخاطرة والرغبة والهم” ؛ لكن” هذه من الأمور 
التي عفا الله عنها » فاحتاج نص” ( كسب القلوب ) إلى بيان يكشف 
المراد ؛ فأنزل الله في ( المائدة ) وهي من أواخر ما نزل من السور 
( ولكن يواخذكم بما عقتّدتم الأيمان) ٠‏ 
فتكامل النصان على بيان الحكم المراد ٠‏ 
م ف 
هذه جملة أمثلة ظهر لنا من أغراض التكرير فيها تكامل 
الفكرة في الموضوع »؛ والتد”رج التعليمي » مع حصول فائدة 
د ف 


و ا 2 


ومن أغراض التكرير حكابة الواقع 0 
ل ا د ار 
أمثلة ذلك ما يلى : 

المثال الأول : أنزل الله في العهد المكي قوله في سورة (ص): 

مه ساسم سا زر م ءءء و 


إذْكَلَ ربك للملتبكة إنى خللق شرا من طينٍ 22 فَذَا سويتهر ونفخت فيه 


سام و مر سس 


من روحن ففعوأ له سلجدِينَ © 


“اول لله في العهد المكي أيضا قوله في سورة( الحجر) : 


ل ساس تس ارم سس جر ست لصيس سو مس دور 
د كَل رَبك لملتبكة إ فى حدق شرا مْن صَلْصَلِلٍ من حم مسنون 0 
لز سا سرج نر ساس سار ع لس بر و سر سس 


َيه وَتَفَخْتٌ فيه من روج فَفَعوأَلة, سَجدِينَ 8 
ولدى التأمل ظهر لنا احتمال قوي رحكحه » وهو أن” الله 
تبارك وتعالى قد قال قولين للملائكة في فترتين زمنيكتين : 
فالمر"ة الأولى : حينما كان آدم في مرحلة الطين » والقول 
هو ما جاء في سورة ( ص) ٠‏ 
والمر“ة الثانية : حينما كان آدم في مرحلة الحم المسنون 
ميو ل 1 ل و 
جفافها صلصالا” كالفخار » والقول هو ماجاء فيسورة ( الحجر ٠)‏ 
تح بزع يت 
1 5 


المثال الثا ني:أنزل الله في العهد لمكي قوله في سورة(الأنعام): 


عر ل ص ع سس ال شه لص ل ساس سي م عه 


ولو إذْ قفوأ عل انار فََالوأ كيتنا يننا ترد ولا نكذْبٌ بعايلت ريثا 
*طظ21212 


ال ا ا ا ال ا ا ا 7 


لما نموا عنه وإنهم لكنذبون 22 
ثم أنزل الله في العهد المكي آيضآ قوله في سورة ( المؤمنون): 
20 اس #مسر س كه 


حَوَج إِذَا جا دهم اتوت َال رَبَ أرَجعون 9 لعب مََأَعمُلُ صللا فيما 


سمه 9روسير اسم 
0000 3 ل ل 4 وس مات 


ترككت كلا إنها كامة هوقايلها 2551011 


ثم أنزل الله في العهد المكي قوله في سورة ( السجدة ) : 
0 رمه 0 وه ال 


وَلَوِ رع إذ الْمَجرِموَنًاكسوأرةوسيهم عند روم ربنا نآ صر وسمعنًا فأرجعنًا 


َْمَلْ صللا إن مُوقنونَ 0 
هه ده نضصوص ثلائة تحكى واقعا تت أر حصوله ف 

أزمنة ثلاثة : 

فالكافر حيئما يوقف على النار يوم الدين تمنكى أن يرد" 
إلى الدنيا ليكون من المومنين » ولكن لا يستجاب لأمانيه » فقد 
اتنهى دور الامتحان » وحاء دور الحزاء ٠‏ وهذا الموقف هو 
ما جاء بيانه في سورة ( الأنعام ) ٠‏ 

والكافر عند الموت يقول : « رب ارجعون لعلثي أعمل 


ا لك 


صالحاً فيما تركت » فيثرفض طلبه مع زجر » وهذا الموقف هو 
ما جاء بيانه في سورة ( المؤمنون ) ٠‏ 
عند الموت »ولكن لا بلتفت إلى طلبه»لقد سبق أن رفض طلبههذاء 

وهكذا نلاحظ في هذه النصوص الثلاثة أنه لا تكريز فيهاء 
لأن كل” نص” منها يتحد”ث عن موقف من المواقف * يضاف 
إلى ذلك قاعدة التكامل في هذه النصوص » ففىي كل” واحد منها 
دلالات اتفرد بها » كما فيها تأكيد أصل فكرة الموضوع ٠‏ 

تند ين فنا 


ومن أغراض التكرير قصد هدف من الأهداف التي بر مي 
إليها النص في كل” مر”ة علأن” المناسبةاستدعت قصد هذا الهدف. 

فمن النصوص البيانية ماله عد“ة أهداف » فيؤتى به في 
سياق ما لهدف منها » وف سياق آخر لهدف آخر » وفي سياق 
ثالث لهدف ثالث » وهمكذا ٠‏ 

إن" السياق مثلا قد يستدعي الاستشهاد بجابٍ من جواب 
قصة مومسى مع قومه » فيؤتى بلمحات منها أساسية » مع إبراز 
ما استدعاه السياق » ليكون شاهداً أو عبرة للموضوع الذي 
جيء بالقصة من أجله ٠‏ 


ثم” بآني سياق آخر في سورة أخرى ؛ وفيه ما يستدعي 
الاستشهاد بجاب آخر من جواب قصة موسى مع قومه » فيؤتى 


165 تح 


بلمحات أساسية منها » مع إبراز ما استدعاه هذا السياق الثاني » 

وهكذا ٠‏ فالقضة الواعذة قد ييتفهد بها في عقرات مسن 
المناسبات المختلفة » إذ" فيها لكل مناسبة ما يصلح شاهداً أو 
علة أو عبرة ٠‏ 

فلتطمين قلب الرسول والمؤمنين يؤتى بقصة مومى المنصور 
على فرعون وجنوده بتأمد الله له ولمن آمن معه ٠‏ 

ولخلع قلوب الحبابرة وجنودهم يوتى بقصة موسى أيضآ 
مع إبراز هلاك فرعون وجنوده بالغرق ٠‏ 

ولبيان دعوة الجبارين في الأرض إلى دين الله يوتى بقصة 
موسى ودعوته لفرعون ؛ وما جرى بينهما من مناظرات ٠‏ 

ولبيان نار من سكن الله في إمهال الذين كفروا وطعوا 
في الأرض + مع معالجة تأديبهم بالآبات والعقوبات الجزئية » 
ْتى بقصة موسى مع قومهءوكيف تنابعت علىقومه الآبا تالتسع٠‏ 

وهكذا إلى غير ذلك من أهداف تستدعيها المناسبات ٠‏ 

تح د ا 
ومن أغراض التكرير متابعة الجرعات التربوية » كالجرعات 


با لاا عا 


الترغيب والترهيب » وفي النصوص المبينة للأسس الاعتقادية 
الادمانية» » بغية تثبيتها وتمكينها ٠‏ 

فقد تستدعي الحكمة التربوية مع توجيه تكليف جديد 
تكرير التذكير بالتقوى » وتكرير الترغيب والترهيب » وتكرير 
ربط ذلك بما يوجبه الايمان أو ستدعيه ٠‏ 

كن د فنا 

الخلاصة : 

ومهما أمكن استبعاد فكرة التكرير لمحر”د التأكيد كان 
ذلك أولى ٠‏ والبحث والتعئق ف التأمّل وإمعان التديئر 6 أمور 
كفيلة ‏ يتوفيق الله أن تكشف للفكر روائع جديدة في كتاب 
الله الحكيم » لم يسبق للمتدبترين أن تنبتهوا لها 1 


د نا فنا 


ءا ا 


القاعدة السادسة عشرة 


« حول النظر فيما توصلت إليه البحوث العلمية الانسانية 
ف موضوع النص القرآني ( 


ينبغي لمندبتر النص” القرآني بعمق أن ينظر إلى ما توصلت 
إليه البحوث العلمية الانسانية في الموضوع الذي يعالجه النص » 
ليكو زعلىعام بنتائجالبحوث الإنسانية » ما كان منها حقئّآ مؤكداء 
وما كان منها دون ذلك مما هو عرضة للخطأ والصواب » ومما 
هو مرفوض ظاهر الخطأ ٠‏ 

فمن شأن هذا النظر أن يجعل المتدير للنص” أكثر وعياً » 
وأوسع نظراً » وأجود فهمآ » وحسبه أن يستبعد الاحتمالات التي 
اتكشف بطلانها وعدم صحتها » وأن بأخذ بالاحتمالات التي غدت 
قينا علميا أو قريبة من اليقين العلمي » وأن يرجّح منها ما كان 
في نظر البحث العلمي راجحا دون جزم ولا قطع به ٠‏ 

ولا كان من المقطوع به أنه لايمكن أن تنعارض دلالة 
قرآنية صحيحة مع حقيقة ثابتة » كان من الواجب متى ثبتت 
حقيقة ما ثبوتآ قطعيئآ فهم النص” القرآني الذي تحد”ث عنها أو 
أشار إليها بما ينسجم معها ٠‏ وبعد هذا فمن الخير أن تشطب 
الاحتمالات المخالفة التي أوردها الممسّرون » هذا بشرط الوصول 


لدهءا ا ا 


إلى الحقيقةٌ النهائية علمياً ٠‏ أممّا اد“عاء الوصول إلى الحقيقة 
النهائية دون برهان قطعى فإنه لا يلغي الاحتمالات المخالفة » بل 
إظل” الهم النهائي للنص” غير مجزوم به 

وما صار من الحقائق العلمية التي لا تقبل النقض مما نناولته 
النصوص القرآنية بالتصريح أو بالإشارة » فعلى متديتر كلام الله 
أن يكون على علم به » حتى لا يؤول النص القرآني تأوبلا” 
تثبت الحقيقة العلمية فساده » ومخالفته للواقع » وهو بصنيعه 
هذا المستند إلى جهله بالحقيقة يعرةض القرآن الكريم لطمن 
أعداء الاسلام وخصومه الكثيرين » ويفتن أبناء المسلمين عن 
دينهم » إذ" بجعل القرآن في ظرهم مشتملا” على مفاهيم تثبت 
الحقائق العلمية خطأها » مع أن” الخطأ لم يكن من النص” القرآني» 
ولا يمكن آن يكون منه بحال من الأحوال » وإنما كان من الذي 
حتمله بجهله وعدم اطلاعه على تأويل خاطىء ٠‏ مع أن” القرآن 
حق كلته » لا بأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وكل فهم 
للقرآن مخالف للواقع هو فهم خاطىء » لابحمل القرآن وزره » 
وإنّما يحمل وزره صاحب الفهم الخاطىء والتأويل الفاسد ٠‏ 

وف الطرف المقابل نجد الذين ينزلقون مع كل" نظرية أو 
فرضية حدثة يقولها علماء البحث الكوني » قبل أن تصبح هذه 
النظرية أو الفرضية حقيقة علمية » وبهذا الانزلاق بحاولون تأويل 
النصوص القرآنية تآأويلات تنفق معها » ويعتبرون ذلك هو 


ه١1‏ سد 


التأويل الصحيح » وربّما تكون تأويلاتهم شاذة وبعيدة جدأ » 
ولا .محتملها سمو" الأسلوب القرآني البليغ ٠‏ 

وبهذا تكون النصوص القرآنية عرضة لتجديد التأويل كاتما 
جد" في العلم جديد ٠‏ 

ومن الخير في هذا ابقاء النص” على احتمالاته التي بصلح 
لأن يدل" عليها » ويبقى البت” معلكقا حتى يقول العلم الانساني في 
الموضوع كلمته الأخيرة ٠‏ 

وظاهر أن” هذا خاص” في الآبات الكونية التي تركها الدين 
في الأصل للبحث والتتبع الانساني » وقد أشار إلى بعضها» 
أو أعطى فيها قواعد عامة ٠‏ 

أممّا ما هو من خصائمص الدين كالعقائد والعبادات والأخلاق 
وأحكام المعاملات وسائر الشرائع » وكذلك مالايستطيع العلم 
الانساني أن نتوصل إليه » كحقائق اليوم الآخر » وحقائق بدء 
الخلق 6 وأنباء العيب » ففهم النصوص القرآنية فيما بخضع 
للأصول التي ببنها فقهاء المسلمين وعلماؤهم » ولا يحتاج المتدبر 
لكلام الله أن يكون على علم بمذاهب الناس فيها ؛ وإن كان 
بعض المطتلعين عليها قد ,يكو نون أوسع أفقا » وأكثر إدراكا » مالم 
بكونوا قد تأثروا فكريًا أو نفسيآ بمذاهب الناس فيها ٠‏ أمنّا 
الذين تأثروا بمذاهب الناس فإثم ما اطتلعوا عليه بالنسبة إليهم 
أكثر من نفعه ؛ لأثهم سيلوون أعناق النصوص بتأويلات 

2 


لا تحتملها » حتى تنفق مع المذاهب التي تأثتروا بها ء وظلير 
هذا نشاهده عند الذين تأثروا قديما بالفلسفة اليونانية» وعند 
الذين تأثروا بالمذاه المكرية الحددثة » والنظر نا تالعلمية المعاصرة 
التي لم تصل إلى مستوى الحقيقة » ونشاهده أيضآ عند المتعصبين 
لمذاهبهى الفقهية » أو طرامُقهم وفرقهم » فمن تأثر مذهب وتعصب 
له » زيّنت له نفسه نصيكد أيّة فكرة لدعم مذهبه » وقد بجنح 
فكره عن الفهم الصحيح » لأنه لا يكون في حالة نفسية متجرادة ٠‏ 
مع أن" الحق” والبحث عنه يفرض على الإنسان أن يكون متجر'داً 
عن أي مثوثر ندخل فيه عامل من عوامل الهوى أو التعصب » 
لاسيما لدى تدر كلام الله عز”“وجل » وفهم دين الله وأحكامه 
وشرائعه لعباده ٠‏ 


ا 2 


القاعدة السابعة عشرة 


« حول الربط بين الآيات وخواتيمها » 


إن” خواتم الآبات قد تلقى الضوء على المراد مما جاء فيها » 
وعلى المتدبّر للآية القرآنية أن ببحث عن التناسب والترابط بين 
مضمون الآية وما جاء في آخرها من قضابا كلثية » إن كان في 
آخرها ثشىء من ذلك ٠‏ 
م 3 
الأمثلك : 
0 ا له 


ل مع ل سج إل ماي 2 


5 
و إما بعك من الشيِطنٍ تزغ َآسْتَعذ بأل هر سميع عليم جه 
ثم أنزل عليه في العهد المكي أيضاً وله لور زيصلم) , 
وَإِما غك من لطن / َع فَأسْبَعذَ 2 7 هسمي الْعَلِم » 


3 ا 06 التأكيد 0 الله هو وحده السميع 


وكد 7 ل" ختم الاتين بذك أن” الله سميع عليم » وآنه هو 


5 قواعد التدير ‏ مم 


وحده السميع العليم » على أن المراد من الاستعاذة لبس محرد 
ذكر الاستعاذة بالتّسان »؛ فالاستعاذة باللسان وحده لا تدفع 
عن الانسان تزغ الشيطان » وإثما الذي ينتفع هو الاستعاذة 
اللسانية المقرونة بصدق الاستعاذة القلبية » وذلك باحضار معناها 
في التصو”ر » مم اتحاه الإرادة الجازمة لذلك » واللسان مساعد 
لاستجماع هذه الحالة داخل النفس ٠‏ 


وعلى هذا نفهم النص” على الوجه التالي : فاستعذ بالله 
بلسانك وبقلبك » فالله هو السميع لما تذكر بلسانك » والعليم 
بما في قلبك ونفسك ونصو”راتك وإرادتك ٠‏ أي فهو عندفدر 
يستجيب لك فيصرف عنك وساوس الشبيطان ونزغاته ٠‏ 


وقد ننه فخر الدين الرازي ف : تفسيره لهذا فقال : ( قوله 
تعالى : « إنه سميع عليم » ددل على أن” الاستعاذة باللسان 
لا 'نفيد » إله” إذا حضر في القلب العلم بمعنى الاستعاذة » فكأنه 
نعالى قال : اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فإتى سميع » واستحضر 
معانى الاستعاذة بعقلك وقلبك فإني عليم بما في ضميرك ٠‏ وفي 
الحقيقة القول اللكسانى بدون المعارف القلبية عديم الفافدة 
للد نم نا 
المثال الثانى: أنزل الله في العهد المكى قوله في سورة(النحل): 


03 
2 كم . 1 2ص سسه سمي واه و 


2 ممع م 3 0 
وإن تعدوأ نعمة أله لانحصوها إن ألله لغفور رحم 02 


ثم أنزل في العهد المكي أيضاً قوله في سورة ( إبراهيم ) : 


قح 
9 م اميرة اه د م ور عله ااودن ام اس 
وا من ما لتموه وإن نعدوا نعمت الله لا نحصوها إن ا لإنسلن 


سم ىر وو رمات ولا 


لظلوم كفار © 

من ختم آية ( النحل ) بقول الله تعالى : « إن الله لغفور 
رحيم » ومن ختم آبة ( إبراهيم ) بقوله تعالى : « إن" الانسان 
لظلوم كفثار » ٠‏ نستطيع أن نستبين بعض المعاني التي بترجخلح 
أن تكون هي المرادة في الآبة والله أعلم : 

قد يتبادر إلى الذهن من قوله تعالى : « وإن تعدةوا نعمة 
الله لاتحصوها » أن” المراد مجر"د التعبير عن كثرة نعم الله علينا 
التي لا نستطيع احصاءها وإن أخذنا نعد مفرداتها » لأن كثيراً 
جد منها لا نستطيع ملاحظته ولا معرفته حتى نعد”ه ٠‏ ومع صحة 
هذا المعنى ومطابقته للواقع » يسكن لفت النظر إلى معنى آخسر 
شب السحاء لكين : 

وهو أن” الانسان لئن اتتجه على سبيل الندرة . كما دلت 
كلمة ( إنْ) ل إلى عد نعم الله عليه مما يدرك ويلاحظ من نعم 
لله الكثيرة التي لا يستطيع إحصاءها » فإنه لا يحاول إحصاءها » 
ولا يفكثر فيه » بل تميل تفسه دائمآ إلى تجاهل بعض التعم 
وإغفالها » ونسبتها إلى علمه ومهارته وأعماله » حتى لا بحد في 
نفسه حاجة إلى مقابلة ذلك بالطاعة والشكر ٠‏ 

وبسبب ذلك يقع في رذيلتين : 

الأولى : استخدام النعمة في غير ما أذن الله بهءوهذا ظلم منهء 


بللا م 


الثانية : جحود النّعم كلها أو بعضها » مع تفاوت نسب 
الجحود بين الناس » من ححود عام" وظاهر إلى جح ود خفي » 
وهذا منهم كدفران للنعمة ٠‏ 

ويوجد في الناس مؤمنون عصاة بتصفون بمقدار لا تعارض 
مع صحة الادمان والاسلام من هاتين الرذيلتين ؛ مع تفاوت بينهم * 

وبوجد في الناس كافرون » وهم الأكثرون » وهم ظلومون 
كفتارون من دركات سفلى تتنافى مع صحة الايمان والاسلام ٠‏ 

وقد تكون آبة ( النحل ) قد راعت ظلم عصاة المؤمنين 
وكفرانهم للنعمة » فجاء في آخرها : « إن" الله لغفور رحيم » أي 
لغفور لذنوبهم رحيم بهم » وطثوي فيها وصف ظلمهم وكقفراتهم » 
مع ملاحظة ذلك تقديراً ٠‏ 

أما آآية ( إبراهيم ) فقد تحدئت عن ظلم الكافرين وكفرانهم 
للنعمة » لذلك جاء في آخرها « إن" الإنسان لظلوم” كفكار » أي 
كثير الظلم والكفران لنعم الله » أخذا من دلالة صيغتي المبالغة ٠‏ 

وإذا كان من صفات الانسان الظلم والكفران » فمن صفات 
لله في مقابل ذلك أن" الله غفور رحيم » فجاء في مقابل صفة الظلم 
في الانسان صفة الغفران عند الله إذا استغفر الانسان » وجاء ف 
مقابل صفة كفر النعمة عند الإنسان » صفة الرحمة عند الله ٠‏ 

فتكامل النصان من جهة » ودلّت خواتم الآنتين على معاذر 
لم تكن تفهمها لولاها ٠‏ 

كن ع ين 
ل 1١١56‏ سد 


القاعدة الثامنة عشرة 
« حول النظر في الألفاظ المتقاربة المعنى أو المترادفة )» 


مهما أمكن إبعاد فكرة الترادف عن الكلمات القرآئية فهو 
الأحق بأن ,يكون المنهج لدى تدر القرآن » والأقرب إلى الفهم 
الصحيح » ولو كانت الكلمات داخلة في معنى” كلي واحد ؛ إلا 
أنه معنى عام” صالح لنسّبٍ متفاوتة ٠‏ 
وبإبعاد فكرة الترادف قد يكتشف المتدبر لكتاب الله 
المستويات النسبية للموضوع الواحد ؛ والدرجات التي يُقصد 
الإشارة إليها » وقد يظهر له بعض أغراض تكربر الفكرة في 
مواضع مختلفة ٠‏ 
فقد بآتي في القرآن اختيار كلمة في موضع » ثم قد بأتي 
اختيار مرادف لها في موضع آخر » أو اختيار كلمة مقاربة لها في 
المعنى في موضع آخر ٠‏ 
ولا كان القرآن في قمة الاعجاز كان على المتديّر له أن 
تفكر ف سر” اختيار كل من الكلمات المترادفة أو المتقارية » 
ووضعها في الموضع الذي استعملت فيه دون الأخرى ٠‏ فمن شأن 
التفكتر والبحث 0 يمدي بعض المتفكرين الباحثين إلى سر 
ذلك ؛ ولو بعد حين من الدهر ٠‏ 
تنا نا تن 
ب 1170ل سد 


الأمثلة : 
المثال الذول : شول الله تعالى في سورة ( الملك ) : 


ها > مه مر 2م ةء ل 5ك يح ممدىر 7 20 ما برير وى م 
هوأ لزى جعل لك را لا رض ذلولا فآمشوا فى منا كيها وكلوأ من رزقهء 
م مح ما شر ور 


و إِليه النشور 5 
وقول الله عالق ق جوز (التجيغة ) : 


لاعس رت م لوده مار صم داس سج م درام مر ء دده > رسع رم للد ه 
يتامها ألذين *امنوا إذا نودى للصلؤة من يوم أالجسمعة فأسعوا ِلك ذ كر الله وذروا 
ج 


2 م ارج مولدي 12م ع سوس ير م 


أبيع دَلكر حبر لَك نكنم تَعْلسُونَ ١‏ 
هذان نصتان بلاحظ فيهما أن" التوجيه لطلب الرزق قد 
استعملت فيه كلمة ( فامشوا ) ٠‏ وأن” التوحيه لحضور صلاة 
الجمعة بغية مشاركة المسلمين في ذكر الله قد استعملت فيه كلمة 
( فاسعوا ) ٠‏ والسعي من المثي ؛ إلا أن” فيه معنى الهمّة والنشاط 
وزيادة الحركة » والغرض من ذلك الحركة النفسية والقلبية ٠‏ 
ولدى التديّر في سر" اختيار كل” من هاتين الكلتين 
المتقاربتين في مواضعهما ظهر لي أن الله تبارك وتعالى قد أمر بطاب 
الرزق عن طريق المشي المعتاد » لا عن طريق السعي الذي فيهالمثي 
الحين رييكة بالقة ؛ الى أ بطلت الررق مع الاجنال فى االطلت»؟ 
وذلك لأن الرزق مضمون بالمقادير الريئانية من خلال تعاطي 
الأسباب القوية عاشي دوه اما عالت لكل إلبيان تعلى 
الانسان أن يتخذ الأسباب برفق » ليصل عن طريقها إلى ما قسم 


1١١60‏ ل 


لله له من رزق » والمثي برفق سبب يحقكق له المقسوم » والسعي 
الحثيث لا يزيده على ما قسم الله له شيئا » إثما بزبيده كداآ 
وانشغالا” عن خيرات أخرى تنفعه ف آخرته ٠‏ أممّا التوجته لذكر 
الله وعبادنه فقد أمر الله بطلبه عن طريق السعى » الذي فيه الهمة 
النفسية والنشاط والرغة الشديدة التى تعبتر عنما الحركة 
النشيطة * وذلك لأن” واب الآخرة يتبع مقدار العمل في الدئيا » 
لبن مشيرواةا ندا ااستقصلة عن الس بول تقو نا افسيية 
قدربّة لا تزيد ولا تنقص » بل هو ثمرة تابعة بفضل الله لمقدار 
ما كسب الإنسان من أعمال صالحات » من أجل ذلك كان المناسب 
ف هذا المقام اخشيار كلمة السعى +الأن لقي .دوا غمة 'نيب: 
وحرص على الطلب يبطىء في العمل » فيكون من وراء ذلك 
عوها دن الثوافة فاو وان قعصي 

ومن أجل هذا المعنى التزم القرآن كلمة ( السعي ) 
ومشتقاتها في الأعمال ذات الثمرات والنتائج الأخروية خيراً 
كانت أو شراً ٠‏ 

مثل : 

« ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مرؤمن » 
الاسراء ةا ٠‏ 

«وأن” ليس للانسان إلا” ما سعى » النجم 2-١‏ 

« .بوم نتذكثر الانسان ما سعى » النازعات مم ٠‏ 


> ال تك 


« اتحزى كل” نفس بما تسعى » طه ٠ ١١‏ 
0 إن" هذا كان لكم جزاء” وكان, سعيكم مشكوراً 4 
الانسان ؟؟ ٠‏ 
«إن” سعيكم لشتلى » الليل ؛ ٠‏ 
فظهر لنا من هذا البيان أن” اختيار كلمة ( فامشوا ) قد 
كان للدلالة على معنى مقصود لا تدل” عليه كلمة ( فاسعوا)ء 
وأن” اختيار كلمة ( فاسعوا ) في الموضع الذي استعملت فيه 
قد كان للدلالة على معنى مقصود لا ندل” عليه كلمة ( فامشوا ٠)‏ 
وبهذا التدير اتكشفت لنا فقرة من السلسلة الطويلة المشستملة 
ل اا نت 
المثال الثانى : ( التقوى ‏ البر” ‏ الإحسان ) هذه كلمات 
تدل” على مراتب بعضها أعلى من بعض ؛ وينعدم إدراك هده 
لمرانب حين يفسّر مثلاء البر” بالتقوى دون بيان المعنى الزائد 
على مجر”د التقوى » والذي هو التوسع في أعمال الخير فوق 
الواجبات 4 حتى أوائل مرثبة الاحسان » وحين 3 تسم الإحسان 
بالير” أو الير” بالإحسان » دون بيان المعنى الزائد ف الإحسان » 
وهو أن تعبد الله كاك تراه ٠‏ 
ع نت 


سداء؟15 ساد 


المثال الثالث : مرانب التجاوز عن السيئات »6 والتى تعبكر 
عنها الكلمات التالية : ( الغفران. ‏ التكفير ب العفو رفع 
الجناح ‏ نبديل السيئات بالحسنات ) ٠‏ 

أممّا ( الغفران ) فيدل” على مطلق الستر لذن المذب ٠‏ 
وبأتي فوقه ( التكفير ) الذي يدل" على معنى الستر بالدفن » 
وبلاحظ أن” الدفن فيه معنى زبادة إخفاء الأثر ٠‏ وبيأتي فوقه 
( العفو ) » الذي بدل” على معنى محو الأثر * وبأني فوقه ( رفع 
الجناح ) الذي بدل” على اعتبار الذنب كأن لم يكن ٠‏ وبأتي فوقه 
( تبديل السيئات بالحسنات ) وهذا أعلى المراتب التي ,نتفضل الله 
بها على عباده ؛ إذ يبدل الله لبعض أهل المراتب العالية 
ناته عستا * 

إذن فلا يصح تفسير بعض هذه الألفاظ سعض دون تجوز » 
إذ" هى ليست مترادفات » إثما هي مراتب بعضها أعلى من بعض » 
وبعضها أخص” من بعض ل فيه من معان زائدة ٠‏ 


كن ينا ين 


ب ١5م‏ ساد 


القاعدة الناسعة عشرة 
« حول تردا'د النص القرآني بين دلالنين أو أكثر )» 


إذا ترد”د النص” القرآنى بين دلالتين أو أكثر » كدلالة أصلية 
لغوية » ودلالة عرفية شائعة في العرف العام » أو دلالة عرفبة 
شائعة في الاستعمالات القرآنية وبيانات الرسول صلى الله عليه 
وسلم » أو دلالة هي من قبيل التوسع في المفهوم + كالاتنقال من 
الحسيات ل المعنوبات أو المحر”“دات ه ومن المعاني الحادئنة 
فالدلالة التي :: شغى المصير إليها واعتمادها ف فهم معنى 
النص” ؛ هي التي تطابق الواقم ؛ أو تويدها البراهين العقلية» 
د التي لا كال فيا فلا تاج إى وبل -00 “اي 
القرآنية والأصول الاسلامية الثاتة ببقين ٠‏ 
أما إذا تكافأت الدلالات ذالدلالة الأصلية اللعوية هى 
المرجّحة »وتبقى الدلالات الأخرى احتمالات مرجوحة » حنى 
بأتي من الأدلة ما يرفع قيمتها إلى التساوي » أو الرجحان ؛ أو 
دلالته فبتصار إلى أقرب ا معاني اللصقة ل الأصلي وإذا 


15500 سا 


ف 


أمكن أن يكون هذا المعنى مما عمّت به الدلالة حتى غدا حقيقة 
ع حم ا 
الأمثلة : 
المثال الأول : (الكر) في قول الله تعالى في سورة ( الأتفال ): 


00 0010 - 1 ره سل 0غ رود - 
12-00 وآلله خير المذكرين 2 
وقول الله تعالى في سورة ( النمل ) : 


ا ل ل كر رار اس مر ور وموس 
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لاتدعروت 2 ديه فأنظر كيف كن 
عقب مَكرِهم أن دهم و وقومهم هم أَحعِين وي قتلك تيم ةيلوا 


سرس عكر بصي ص بوسر 


إنَّفى في ذلك ليه قور يِعْلمُونَ د 6 


صف 


وقول الله نعالى في سورة ( الأعراف ) : 
#سع ماعو ور ووداع عر 1م ل بعر مبرا. مودر م عع عام 
ل 
0 وسور ور لير 


مَعُ آله 00 َه إلا قوم سرون < 


وقول الله تعالى في سورة ( يونس ) : 


- ليا ً 
إذ نالا رحمة من بعد ضرا م متهم إِذَا هم مَك ف ءايَائنَا قل 
ا 2 ع سس سا ير ص سا يس برعرير اس 1 
0 إن رسلنا يكتبون ما تمكرون 00 
ونحو ذلك ٠‏ 


ب ١5#‏ سد 


بحثنا عن المعنى الأصلى الثعوي للمكر فوجدنا أنه تدبير 
أمر ف خفاء » ومعلوم اد ما يدير في الخفاء لا بازم أن 
يكون شرا » بل قد يكون خيراً ٠‏ 

ثم اكتسب المكر في نصوترات العامة أو في العرف العام 
بعد ذلك صورة قبيحة مستهجنة » تخصيصاً منهم للمكر في تدبير 
ماهوشر”ه 

وسيطر هذا المعنى الجديد على أفكار بعض الممسّرين » 
فوجدوا إشكالا” في نسبة المكر إلى الله » فلجأوا إلى تأويل ذلك 
أن" ( المكر ) الذي هو تدبير أمر في خفاء قد يكون مكرما في 
الخير » وقد يكون مكراً في الشر” » وجاب الخير منه لا ينافي 
الكمال بل هو من عناصره ٠‏ إن" الحاكم العادل يمكر ومكره 
لا يكون إلا” في الخير » إثّه يمكر بالمجرمين حتى تقبض عليهم 
بد العدالة » والمسلم الملتزم باسلامه يمكر » ومكره تكون في 
الخير ومرضاة الله تعالى * والله جل” وعلا يمكر وهو خيرالماكرين* 

ولذلك ذم” الله ف القرآن المكر السىء 4 ولم بيذم" مطلق 
المكر » فقال تعالى في سورة ( فاطر ) [ والذين يمكرون السيئات 
لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ٠ ])١٠١(‏ 

[ ولا بحيق المكر السّيء إلا” بأهله (48) ] ٠‏ 


2 1 


ولا كان الأمر كذلك فقد وجب المصير إلى ا معنى الأصلي 

اللفوي حتمآ » ولا حاجة بنا إلى إخراج اللفظ عن أصل دلالته 
كن د نت 

المثال الثاني : (الكيد) في قول الله تعالى في سورة (الطارق) : 

نسم يكيدون كيدا ين وأكيد كبّدًا وج فَهْلٍ الكفرين أ أمهلهمٌ 


ل ساح مع 


رويدا 00 


لامتكا د صر زو 


وك 


كَدَلِكَ كنا لِيُوسَنَ © 


وقول الله على نور اشيم 5 و ( الأعراف :١8)‏ 


مه 


أل ذَّكَبْدى ميف © 

جاء في معنى (الكيد) لغة مايلى: الكيد: الاحتيال والاجتهاده 
الكيد : التدبير ساطل أو حق” * الكيد : الحرب ٠‏ وتأتى كاد بمعنى 
طلب وأراد و غير ذلك من معان ٠‏ ( انظر لسان العرب ) ٠‏ 

و نستطيع أن نقول : إن" هذه المعانى تدور حول اتخاذ 
أعمال وتدبيرات توقع الآخرين بما ,يكرهون ٠‏ وبادنى تأمئل 


شد 1196 سد 


يتضح لنا أن” اتخاذ مثل هذه الأعمال قد تكون ف الخير وفد 
يكون في الشر” » وجانب الخير منه لا يكون منافيآ للكمال ؛ بل 
هو من عناصره ٠‏ 

فإذا شاع في تصورات العامة » أو في العرف العام » أو كان 
أحد المعاني اللغوية » تخصيص الكيد في الصورة القبيحة المستهجنة 
التي لا تليق بكمال صفات الله جل” وعلا »فلا يصح” أن يسيطر هذا 
المعنى على مدير ما نسب إلى الله في القرآن من ( الكيد ) » حتى 
يلجأ إلى التأويل بالمشاكلة أو غير ذلك » ما دام باستطاعته أن يجد 
في المعاني اللتغوية الأصول مالانتنافى مع كمال صفات الله عز وجل» 
بل هو ينطبق على ما نعلم بالنصوص القطعية الأخرى وبالبراهين 
العقلية من صفات الله تعالى ٠‏ 

وبناء على هذا تقول : إن” الكافرين يكيدون في الشر ؛ لأنهم 
يعملون بمكا يدهم لإدحاض الحق وإقامة الباطل في الأرضء أمّا الله 
تبارك وتعالى فائه يكيد في الخيرءلأته لا مُصلح عمل المفسدين» 
بل يرد" كيد الكافرين إلى نحورهم » وينصر أولياءه المومنين على 
أعدائه » ويؤويد أنصار الحق » وبأبى إلا” أن ثتم” فوره ولو كره 
العافرون والمشركون ٠‏ 

وينتهي بذلك الأمر دون إشكال » ولا تأويل » وتستفيم 
عمليتة التديكر لكلام الله ٠‏ 

د نت 


"1# سد 


المثال الثالث : صيغة ( 1فتعل ) التى للتفضيل » الأصل* 
عدم إخراجها عن بابها إلا" بدليل مرجّح » وعلى المتديتر لكلام 
الله أن ببحث؛ وبدقق في المعاني رجاء أن بصل . بتوفيق الله 
إلى معنى” صحيح لا ضرورة معه إلى إخراج الصيغة عن أصل 
دلالتها » وقد يكون هو المعنى المراد والله أعلم ٠‏ 

مثل قول لكاي اعون وا 


صم ءا ساس ماح 2و سم .و _. 


ينها اين *أمنوأ كوثوأ ومين يده يني لاست عت شتعان قورم 


ا ا 00 


ع تدرا عدوأ هقرب للُقوئ ا نَأل بير يما تعملون 22 


وقول افاتتاق لرسورة (اوقرة )1 
جوري برج 7 رص سلس سس س لي مكاي سن سي رصم سد بي 4 


و إن طلْفتموهنَ من قبل أن مهن وقد رضم طن فريضة فيصف ما 5 


إلا أن ا" يعْفُوأ اذى كلم ون تور لشفو وآ 


سعرو و ا 0 


تنسوا الفضل بيلك إن أله بجا مَعْملُونَتصير :© 

فقول الله تعالى : « اعدلوا هو أقرب للتقوى » لا داعي 
لإخراج أفعل التفضيل فيه وهو « أقرب © عن بابه ‏ وذلك 
لأننا نستطيع أن تفهم التفضيل بوجه صحيح فنقول : 

إن اتخاذ سبيل العدل مع أعداء الاسلام والمسلمين أقرب 
للتقوى من تركه على تصو”ر أن” ترك العدل مع هئؤلاء الأعداء 


ب 1»97 ند 


قد بخدم الاسلام والسلين أكثر .من 'العدل. «واذ" "ترد”د: الأمن 
بين احتمالين لكل منهما وجهة نظر قد يقال فيها : إتها لاتتنافى 
مع التقوى » لكن” الله يبيكن لنا أن. العدل ‏ رغم كونه مع أعداء 
الاسلام والمسلمين الذين هم أعداء الله هو أقرب للتحقفق 
تقوى الله » أو كمال التقوى في هذا المحال » لأن” الله بحب" 
آلا” ظهر من المسلمين إلا” صفة العدل » إذ* هم يطبتقون في 
سلوكهم تعاليم الاسلام ؛ ويقدمون بذلك صورة عملية عن دينهم ؛ 
فهم بهذا التطبيق يترون عمليتا بدين الله » والتبشير بهذا الدين 
والدعوة إليه من أوليات مطالب الاسلام من المسلمين » وهو في 
منهج الدعوة أرجح من التخلّص من الأعداء ٠‏ 


وقول الله نعالى : « وأن تعفوا أقرب للتقوى © لا داعي 
فيه أيضآ لاخراج « أقرب » وهو أفعل تفضيل عن بابه » وفيما 
بلى بان ذلك : 


الموضوع 'نتناول إمتاع المرأة المطلقة قبل الدخول بها » فإن 
كان الزوج لم بفرض لها مهراً » فقد أمر الله الزوج المطلق 
بامتاعها « على الموسع قدره وعلى المقئر قدره متاعا بالمعروف 
حقتا على المحسنين » وهذا الامتاع هو من قبيل المواساة » لذلك 
فهو حق على المحسنين » أي فهو إلزام بإحسان ٠‏ 


4م15 سد 


قال ابن عباس 8 مع الطلاق 8 أعلاه الخادم 4 ودون ذلك 
الورق » ودون ذلك الكسوة ٠230‏ 

وقال الشافعي : لا بجبر الزوج على قدر معلوم إلا على 
أقل” ما بقع عليه اسم المئعة 29 ٠,‏ 

وإن كان الزوج قد فرض لها مهراً معيكّنآا ققد جعل الله 
المتعة اللازمة نصف المهر المفروض ٠‏ 

وتقول : إن” أصل المهر ف معناه نحلة” ألزم الله بها الزوج » 
فهو عطية وهبة واجبة ؛ لكن” الزواج الذي رافقه المهر يفضي 

فإذا طلق الزوج زوجته قبلآن يدخل بها أي قبلأن يتتفعمنها 
بأي استمتاع » فالأمر متردد بين حق” الزوج الذي لم ينتفع بشيء 
الطلاق » فمن حقها أن نواسى » فاشتبه الأمر بين حقئّين » وقد 
جاء 0 القرآني بالالزام بالامتاع » أو بنصف المهر إحساناً ٠‏ 
فالعمل بهذا من التقوى » ولكن الأقرب إلى كمال التقوى أن تعفو 
المطلقة فلا تأخذ شيئاً من المهر المفروض لأن” الزوج لم يستمتع 
بها » والأقرب إلى كمال التقوى أن بعفو الزوج فيبذل كامل 
المهر الممروض ولا بطالب بإعادة نصفه إذا كان قد بذله سابقاً » 
نظراً إلى أن” الزوجة قد نعر“ضت للاذى بسبب الطلاق الذي 


(1) (؟) انظر ابن كثير في تفسيره . 


ا 2 فواعد التدير مره 


مارسه الزوج فصارت العاثير بين النان مطلقة 6 والمهر بالأساس 
فيه معنى النحلة أكثر مما فيه معنى المعاوضة » لأن” المنفعة 
الزوجة متادلة ٠‏ 

وبخطر لي في قوله تعالى : « ولا تنسو*! الفضل بينكم » 
أنه نتضمّن زيادة حث” للأزواج على العفو » لأن” الله قد فضكل 
الرجال على النساء » كما قال تعالى في سورة ( النساء ) : 

انر عا انر عر صما ل سا صا سس ص سال س صم رو مس مد 

5 ئ 3 : ع« وم أَبدَ 7 3 , 

آلرِجَال قوامون على النساء يما فضل الله بعضهم عل بعض 099 

ومن فضكله الله أحرئى بأن تكون هو السابق إلى العفو » 
والنهى عن النسيان هنا أمر يتذكثر هذا الفضل الداعي إلى العفو 

والمسكرون يروث الفضل هنا بمعنى البذل والعطاء العام" 6 
وأرى المناسبة تجح ما خطر لي والله أعلم ٠‏ 

د جد 6د 
المثال الرابع : يقول الله في شأن المنافقين في سورة ( البقرة ): 
وَإِذَا لقو لين >امنوأ قَالواً >امنا و ذا حلوأ إل شيطينهم ا 

_. وضو - 82 مومه و ٠‏ لماععرة برس | يروم 
حن مسبزءونَ (زن الله ستبزئ يم و بمدهم فى طغبلزيم بعمهون (2© 

فالله تبارك وتعالى قد ذكر ف هذا النص” أنه ستهزىء 
بالمنافقين عقوبة لهم على استهزائهم بالمومنين » وأقرب المعاني إلى 


و مرودييعر م 


217 حت 


المعنى الأصلي للاستهزاء أن تقول : إن" الله عز” وجل يعاقبهم 
بمثل عملهم » فيضعهم في موقف يكونون فيه محل استهزاء 
المؤمنين بهم » كما كانوا هم ,يستهزئون بالمومنين ٠‏ 
المؤمنين ‏ هو من أفعال الله تعالى صح” أن يشنتستب الاستهزاء 
إليه * كما يقال لمن مكتن غيره من قتل بإنسان : آنه قاتل ٠‏ ولمن 
بالسجن : إنه قد سجنه ؛ مع آن الذي باشر أخذه إلى السجن 
ودسله فيه هم العسكر وليس الذي حكم عليه بالسجن ٠‏ 

ومثل هذا شائع في عرف الاستعمال شيوعاً عظيماً » حتى 
لا بعد أن .يقال : إن” دلالة اللفظ عليه من الحقامئق العرفية 
لامن المحاز. 

تذخ ين ان 


المثال الخامس : نتسر”ع البعض فيقول : الظن” الوارد 
ف آبات قرآنية كثيرة هو بمعنى اليقين » والسبب في ذلك أن” 
ظاهر بعض الآبات القرآنية قد يفهم من كلمة الظن” الواردة فيها 

ولدى التنبتع الكل" الآبات التي جاءت فيها كلمة ( الفن”) 
ومشتقتاتها تتبيتن لي أن” الأصل في الظن” الوارد في القرآن هو 


لخر 52 


ما دون اليقين تنازلا” حتى درجة الوهم الذي لا يصح” الاعتماد 
عليه حال دمن الاتمو ال #امثل:» 

2 « حتثى إذا أخذت الأرض زخرفها واز“ثنت.وظد” 
أهلها أنتهم قادرون عليها أناها أمرنا ليلا أو نهار فجعلناها حصيداً 
كأن لم تغن” بالأمس » يونس 54 ٠‏ 

3*7 يه « وقال للتذي ظن” أنه ناج منهما اذكر نيعند ربك» 
بوسف 25 ٠‏ 

وهذا الظن من بوسف عليه السلام قد صدقة الواقع » فتبين 
أنه ظن” صحيح » إلا” أنه لم يكن في نفسه يقينآ » إذ" كان من قبيل 
تعبيره لحلم رآه أحد رفيقيه في السجن » ومثل هذا لا يفيد 
إنقيناً حتى اذ" تحقؤ ف الواقع ٠‏ 
عليه » الأثبياء /الم ٠‏ 

أن لن وصءء © ار عليه : أي لن نذ و عليه 0 

وقد كان ظن” يونس هذا خاطئا » فقد عر“ضه للسجن في 

5 2 وظن” داود أنما فتنكاه فاستعفر رنه وخر” راكعاً 
وأناب » ص 56 * 


إرضووا 5 


إن” ما جرى لداود عليه السلام جعله بظن” ظنآ راجحا أن” 
ظنته مستوى اليقين » لكنته كان ظنئاً قويًّ صحيحاً مطابقاً للواقع ٠‏ 

6 ات « فآمّا من أوتي كتابه بيمينه فيقول : هاؤم اقرءوا 
كتابيه (15) إثي فلننت أني ملاقر حسابيه م » الحاقة ٠‏ 

ا في هذا النص” يمكن بالتأمل أن لا نخرج الظن” عن أصل 

معناه وهو ما دون اليقين » وذلك بأن نقول : 

إن" اومن قد بقع في احتماله أن يدخله الله الجنئة بير 
حسابه ٠‏ ونقل” النص” إلى مطلق الادمان باليوم الآخر خروج 
به عن أصل دلالته » وهذا قد أفضى إلى إخراج الظن” فيه عن 
أصل دلالته أيضا » وجعله من باب اليقين عند من فسّره 

اح لا ولكق ظنلتم أن” الله لاإيمام كثيراً مما تعملون » 
فصلت ؟؟ ٠‏ 

« وذلكم ظنتكم الذي ظننتم بربكم أرداكم » فصلت م" .. 

« إن تبعون إلا” الظن” وإِنْ هم إلا” بخرصون ©» 

وما لهم به من علم إن نتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني 
من الحق شيئاً © النجم م5٠‏ 

- يروز 5 


( با أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن” إن بعض 
الظن إثم » الححرات ؟١ ٠‏ 

فالظن المتحدكث عنه ف هذه الآبات من الظنون المردودة 
التي لا بجوز الاعتماد عليها ٠‏ 1 

وتكثر النصوص التي فيها الظن” بمعنى الظن" الوهسي 
المرفوض ؛ وفيها ما هو بمعنى الظن” الراجح المقبول ؛ كما سبق 
في بعض الأمثلة ٠‏ 

وقد جاء ( الظن” ) ومشتقات هذا اللفظ في القرآن (59) 
مرة » كلها ما بين الظن” الوهمي المردود وصعوداً حتى الظن” 
القوي الراجح ؛ الذي لم يصل في نفس صاحبه إلى مستوى اليقين» 
وإن صداقه الواقعم يعد ذلك » وإن طابق الحق” بالأدلة البرهانية 
عند غين: صاحب الظن” » باستثناء بعض آيات قد يشسكل فيها 
إبقاء الظن” على أصل معناه » وقد ,حتاج الأمر إلى ندبر عميق 
واتعلال :فرق 

وهي بالاضافة إلى الآبات التي سبق 55 توجيهآ 
لا بخرجها عن أصل معنى الظن ما بلي : 

١‏ قول الحن الذين استمعوا القرآن من الرسولمَلئ 
وآمنوا به : « وأثا ظئنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه 
هرياً » الحن ١١‏ * 

وأرى أن مقالتهم هذه تعبتر عمّا كانت عليه حالتهم قبل أن 
نؤمنوا بالرسول وبالقرآن م فهو طن ” على أصل معناه » ولا داعي 
لجعله بمعنى اليقين ٠‏ 

2 


؟ ‏ في شأن الثلاثة المؤومنين الذين خلّفوا عن غزوة تبوك 
يقول الله تعالى : « وعلى الثلاثة الذين ختاتفوا حتى إذا ضاقت 
من الله إلا” إليه * ثم تاب” عليهم ليتوبوا ٠‏ إن" الله هو التواب 
الرحيم » التوبة ه١١ ٠‏ 

وفي هذه الآبة لا أجد ما يقتضي حمل الظن فيها على معنى 
اليقين » وذلك إذا فهمنا أن" الظن” فيها مسلّط على ما دعاهم لطلب 
الملجآ » وهو ظنتهم أن" الله قد قضى عليهم بالعقاب جزاء تخلتفهم ؛ 
إماني ثابت لديهم ٠‏ 

أي وظنوا أن” الله معاقبهم على تخلّف ؛ وهذا منهم من 
قبيل الظن” فعلا” » لاحتمال أن يتوب الله عليهم » لذلك غدا ماثلاء 
في تصورهم أنه لا ملجأ من الله إلا" إليه » وهذا من قواعد إعانهم 
الراسخة ؛ صار حاضراً في تصو”رهم » إذ استدعاه خوفهم من اللهه 

ع « ورأى المحر مون النار فظكوا أتهم مواقعوها ولم 
بحدوا عنها مصرفاً » الكهف ممه ٠‏ 

الظاهر من هذه الآبة أن المجرمين ,يوم القيامة لا ينقطع 
أملهم برحمة الله » ولو رأوا النار التي هي دار عذابهم فعلاء »لذلك 
رحمة الله ٠‏ 


أ هاا د 


ونظير هذا ما جاء في قول الله تعالى : « ووجوه بومئذر 
باسرة (4؟) تظن أن بفعل بها فاقرة (0؟) »© القيامة ٠‏ 

فاقرة : أي كاسرة ظهر ٠‏ 

؛ ‏ «فقال له فرعون: إنى لأظنّك ياموسى مسحوراً )٠١١(‏ 
قال : لقد علمت” ما أنزل هئؤلاء إلا* رب السماوات والأرض 
بصائر ٠‏ وإتي لأظنّك با فرعون مثبورآ (؟١1)‏ » الإسراء ٠‏ 

أما ظن فرعون : فمو ظن باطل يكذبه واقع موسى 
عليه السلام ٠‏ ' 

وأما ظن مومى : فالظاهر هنا أنه لم يكن قد وصل بعد 
إلى مستوى اليقين » فقد بقي لديه رجاء أن يستجيب. فرعون 
لدعوته » وإن غدا هذا الرجاء ضعيفآ جد"! » فالأمارات والدلائل 
وسوايق الآيات المنز“لات التي شهدها فرعون دون أن تلين قلبه 
للادمان ؛ قد جعلت موسى ظن” أن فرعون هالك بطغيانه وكفره ؛ 
فقال له : « وإني لأظنتك با فرعون مثبوراً » ٠‏ 

ه ‏ « ألا بظئن” أولئك أنهم مبعوثون (4) ليوم 
عظيم ؟ (5) » المطففين ٠‏ 

أي فالأدلة التي تقدام لهم ظنكاً قوياً كافية لأن تجعلهم 
يخافون هذا اليوم العظيم الذي بحاسبون فيه على كفرهم 
وسوء أعمالهم ٠‏ 


7 ا ©“ 


ع 


+ وتشكل آبتان فقط وهما قول الله تعالى في سورة 


(البقرة) : 


وأستعينوأ بالصبرٍ وآلصلَاة ونا كير إلا عل نشعي جج الذي يظنون 


5 ع ابر وا سه م6دره سم 


انهم مللقوأ ريم وأنهم ليه رجعون جيه 
وقول ان سال فاضا 
اذاف قله الوا 1 تو تيك كن 1 
فالظن” الوارد في هاتين الآنتين » إمّا أن نحمله على معنى 
اليقين » كما قال المفسرون » ونريح أتفسنا من عناء التعمّق ٠‏ 
وإما أن نقول : إن من آفراد هؤؤلاء المومنين الذين يقبل 
لله إبمانهم وينجيهم فريق لم بصل لديه دليل الايمان بملاقاة ريه 


يمن بالغيب ويساتم تسليمآً كاملا مستندا إلى دليل آفاده الظن” 


الراجح القوي الكافي للاعتقاد والايمان » ولو لم .يصل إلىدرجة 
اليقين الذي لا يخالطه من جهة الاستدلال احتمال مهما كان 


٠ ضعيفاً » والله أعلم‎ ٠ 


تننط لذ نت 


مات 


المثال السادس : التوسم في دلالات الألفاظ ظاهرة 
مستفيضة في القرآن الكريم » كالاتتقال من الحسيّات إلى 
المعنويات أو المجر”دات » ومن المعاني الحادثة إلى المعاني الأزلية ٠‏ 

© فالبان وجننه الأوان + آظلله فى الحسيكات معروف + 
وتوسّع القرآن في معناه من الحسيثّات إلى المعنوبات » فمن ذلك: 

( فلمًا نسوا ما ذ'كثروا به فتحنا عليهم أبواب كل” ثيء » 
الأنمام 44 ٠‏ 

« ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر » القمر ١١‏ » 

( حتى إذا فتحنا عليهم بابآ ذا عذاب شديد إذا هم فيه 
مبلسون » امو منون با/اء 

© الحبل : أصله في الحسيّات معروف » واستعمل للدلالة 
على القرآن ؛ والأمور المعنوية الواصلة بين جهتين ٠‏ 

ه والابلاج : أصله ف الحسيّات إدخال شيء ف شبيء» 
واستعمل بتوسع في إبلاج الليل في النهار وإبلاج النهار في الليل ٠‏ 

© والإنزال : أصله في الحسيتات إنزال شيء من أعلى إلى 
أسفل » واستعمل بتوسع في الإنزال المعنوي » ومنه إنزال الحديدءه 
وإنزال الآبات التي منها قلب العصا حية تسعى ٠‏ 

© والختم : أصله في الحسيكات » ومنه ختم الكتاب بالطين 


ب خ*١1‏ ا 


0 ماه توم تمن » واستعمل لد المعنوي » 
08 000 
بتوسع في المعنويات » فاستعمل الموت بمعنى موت القلوب بالكفر» 
واستعملت الحياة بمعنى حياة القلوب بالايمان والعمل الصالح ٠‏ 
© كلمة فّو"ق : أصلها في الحسيّات علو شيء على شيء » 
واستعملت في العلو المعنوي » ومنه « وجاعل الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا » آل عمران هه ٠‏ 
إلى ضرعها ليرضع منه » واستعمل بتوسع للدلالة على معنى التذلل 
© الظلمات والنور : في الحسيّات معروفة ؛ واستعمات 
نتوسع للدلالة على الضلالة والهدى ٠‏ 
يتوسع للدلالة على الكفر والايمان ٠‏ 
© الأكل : هو المضغ بالأسنان والبللع” ؛ واستعمل بتوسع 
للدلالة على أخذ الأموال » وإنكار الحقوق ٠‏ 
© الصراط » الطريق ؛ السبيل : في الحسيّات معروفة » 
ا اك 


واستفملت بتوسع 2 المعنونات » حتى كانت قُْ المعنويات 
د نت 
مصطلعهات شرعيةء»ذات دلالاات خاصة 'نعرف من نصو ص الششير بعة» 
مثل : الصلاة ‏ الزكاة ‏ الحج ب الصوم ‏ الجهاد ب 
التوبة ‏ الإنابة ‏ الإخلاص التفاق ‏ الوضوء ‏ 
الغسل الحنابة ٠٠٠‏ إلى غير ذلك من ألفاظ كثيرة ٠‏ 


لساء8ةأ ادا 


َو 


الفاعدة العشرون 
« حول مراعاة ظاهرة التضمين » 


من ظواهر هذا الإبجاز في التعبير القرآني ظاهرة التضمين » 
أخرى » ثم" يبنى عليها كلام على أساس معنى الكلمة الأخرى التي 
تضمنتها » كالتعدية بالحروف المناسبة لمعنى الكلمة المتضلكنة ٠‏ 

وقد اعتمد الزمخشري في الكشّاف على قاعدة التضمين 
لدى تفسير نصوص ظهر له فيها تعدية فعل أو شبهه بصرف 
فعل آخر. 

من ذلك قول الله تعالى في سورة ( التوبة ) : 


2017 ع م اسمءوم س عم م م مع ئءم لوث سمس م2 دمل + 
تايبا الْدينَ >امنوأ ما لَك إذا قل لكر أنفروأ فى سَدِبِ لاله ناكلم إِلّ 
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9 اليا ع - هي مم جم ووم سس يه وم 7“ و - 
الأزض أرضيمٌ بالخَيزة الدنيَامِنَ الآمرَة قا مَتَلمْ الجباة لديا فى الآخرة 
َم 0 
.إلا ليل 02 
أي تثاقلتم مائلين أو مخلدين إلى الأرض » فتعد”ت كلمة 


تثاقلتم هذه التعدية اق الأرض) ملاحظة للءء الذي تضمتته ع 
وهو الميل والإخلاد إلى الأرض ٠‏ 


١4١‏ سا 


ولنا أن تقول : إن” مثل هذا جار علىطريقة الحذ ف القرآني» 
وهو كثير ماو*“جدت دلالة ندل" عليه ٠‏ ا 


فحيث و“جدت تعدية لا تلائم الفعل السابق لها فهي دلالة 
على محذوف ستدعى هذه 16 ٠‏ وهذا المحذوف قد ألقي 
معناه على النص” المذكور تضميناعلى رأي أصحاب فكرة التضمين» 
أو بقذثر على أنه محذوف دلت عليه التعدية ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك ما يلى : 
بقول الله تعالى في سورة ( الأعراف ) : 


لق سوم الى لاي سا وس ار كَزْنَ سل سمه 
لَقَد حلفندك ثم صورنتكر ثم نا ملب اندو لآم مسد إلا 


اتليس يس لبك يلين جه فل انتل لاسي انز ؟ كَالَ انا 
وال سج 3 مسو لم - ساسح مله 
عاق شن ررك من طينٍ 02 

ظاهر ا معنى يقتضي أن شال : « ما منعك أن: تسحد إذ" 
أمرتك » كما جاء في سورة (ص) 


ماه آس سما ء د دحم لس 


َل يكإبليسٌ مَمَتمك أن جد لما حلفت يدَىئ تكرت أم كنت 
من الْعَالِينَ © 


وسورة (ص) نزلت قبل ( الأعراف ) وكلتاهما مكيتان ٠‏ 


ونقول ف توجيه قوله تعالى : < ما منعك آلا” تسحد » إن” 


1459 سبد 


« 


فعل- منع تضمّن معنى فعل ( حمل ) فعد”ي تعديته على رأي 
أصحاب فكرة التضمين ؛ فالمعنى : ما منعك عن السحود حاملاء 
لك على ألا” تسحد ٠‏ 

أو تقول : إن” الآنة فيها محدوفان دل” عليهما مذكوران » 
أما المحذوف الأول فهو معمول الفعل المذكور » وأما المحذوف 
الثانى فهو فعل المعمول المذكور » والتقدير : ما منعك أن نسجد 
فحملك على آلا” تسجد ٠‏ ونظراً إلى أن آبة (ص) قد جاءت على 
الأصل دون حذف ؛ كان مبداً تكامل النصوص يستدعى أن 
تأتى آية ( الأعراف ) وفيها ما يدل على المعنى الذي ,بدل” عليه : 
ما حملك على ألا” تسجد ؛ لأن” مقاضاة إبليس تستدعى ستراله ٠‏ 
عن أمرين : 

الأول : عن المائع له عن طاعة الأمر ٠‏ 

الثاني : عن الدافع له على المعصية ٠‏ 

فسئل عن المانم وعن الدافع ؛ ومن الجواب تبيكن أن" كبر 
إبليس بعنصريته القائمة على وهم فضل الأصل الناري على 
الأصل الطينى » قد كان هو المانم عن الطاعة » وهو الدافم إلى 
المحصية ؛ والحامل عليها ١ ٠‏ 


ا 5 


القاعدة الحادية والعشرون 
حول النظر في ملاءمة الاسلوب البياني للهدف منه » 


على متديّر كلام الله أن معن النظر في ملاءمة الأسلوب 
البياني للهدف منه ؛ فلكل هدف من أهداف الكلام أساايب تلا لمة 
وتناسبه » بيئما لا تلاثمه نمه أساليب أخرى قد تكون صالحة لتحقيق 
هدف غيره ٠‏ 

وقد يوحي الأسلوب القرآني لمتديتره الحصيف بالتصو رات 
الصحبحة لكل” هذه الأمور » فالثوب الممصكل تفصيلا محكماً 
يدل على هيكل الجسم المفصكل له ء كما أن" المعرفة الساتقة 
للجسم تلفت النظر إلى إحكام التفصيل وإتقانه ٠‏ 

د 6 26 

إن النظر في ملاءمة الأسلوب البياني للهدف مئه » يبوضح 
كثيراً من دلالات النص” » إذ لكل" هدف من أهداف الكلام 
أساليب تلائمه وتناسبه » ببنما لا تلائمه أساليب آخرى قد تكون 
صالحة لتحقرق هدف غيره ٠‏ 

إن” من الأساليب الكلامية ما يصلح في مواقف الخطابة 
المحر”“كة للعواطف » ومنها ما بحلو في مواطن الحماسة » ومئها 


158 سد 


ما ينفع ويؤثر في مجالات الاقناع المادىء » ومنها ما ينبغي 
ما يكون أنفع وأجدىني ميادين الجدل والمناقشة » وبعضها بحسن 
وبعضها يلاثم استجداء الر”فد » وهكذا إلى أهداف كثيرة يصعب 
إحصاوؤًها » في حين أن ما يصلح لبعض هذه الأمداف قد 
والبليغ الأدرب الحصيف بحس” بوجوه التلاؤم أو عدم 
التلاؤم بين أساليب الكلام وبين الأهداف منه » فيتحر"ى أفضل 
الأساليب ملاءمة للهدف الذي بقصده من كلامه » ولا غرو أن” 
بعض الأساليبالملاءمةللهدف أكثر ملاءمة وأعظم تأثيراً من بعض ٠‏ 
ولا كان القرآن الذروة القصوى لكل" كلام بليغ كان لا بد 
أن يكون أسلوبه البيانى ملامآ لما بلى : 
أهداف الكلام أسلوب من القول بلائمه ٠‏ 
وعلماء. » وأغبياء وأذكياء » ودهماء وآمراء » وثئداة جفاة 
ومتحضّرون ؛ وأهل حلم وعقل » وأهل خفّة وطيش » وصغار 
لاخمرة عندهم و كار مضرستون محنتكون » ومنهم العقلانيون 


ةا قواعد التدير ‏ م١٠‏ 


ومنهم العاطفيتون » ومنهم من بصلح معه الترغيب » ومنهم مسن 
لا يصلح معه إلا الترهيب ٠‏ ولكل صنف من أصناف الناس 
أساليب من القول تلاتممه وتكون أكثر تآثير فيه من أسالي ب أخرى ٠‏ 

جح وملام للحال الخاص” للمخاطب » فنظير اختلاف 
أصناف الناس اختلاف أحوالهم الفكرية والنفسية والاجتماعية » 
فما يلام الإنسان وهو هادىء الفكر قد لا يلاممه وهو مشوش 
الفكر مضطريه » وما بلاتممه وهو ف حالة الرضا قد لايلائمه وهو 
في حالة الغضب » وما بلائمه وهو في ضعة وذل” » قد لا بلائمه 
وهو ف رفعة وعز" » وما بلائمه وهو في حالة فقر قد لايلائمه 
وهو ف حالة سعة من المال » وما يصلح له من الخطاب وهو وحده؛ 
قد لا يصلح له وهو بين الناس ٠‏ 

وهكذا إلى سار اختلاف الأحوال » ولكل” حالر شالس 
من القول مناسبة » وبعضها أكثر مناسبة وأعظم تأثيراً من بعض ٠‏ 


ما المراد من الأسلوب المباني ؟ 
الأساليب الكلامية التي إذا كانت ملائمة للهدف العام” من القول 
والوضع العام” للمخاطب والحال الخاص” له كانت أسلوياً سانا 
مرتقيآً في معارج البلاغة الرفيعة ٠‏ 

فمن الأساليب الكلامية ما يلى : 


2 


أ أسلوب العرض المباشر الصريح للفكرة المراد الإعلام بهاء 

ب ل أسلوب العرض غير المباشر » الذي ,مُعتمد فيه على 
مقدار ذكاء المخاطب » ويدخل في أسلوب العرض غير المباشر 
التعريض 4 والتلميح 4 والإشارة الخفبة 4 ولهذا الأسلوب 
صور كثيرة ٠‏ 

جا ل أسلوب الإطناب وعرض الفمكرة مبسطة موضلحة 
من كل” جوانبها » ولهذا الأسلوب مراتب وصور كثيرة » وهمذا 
وأحوالا”7 خاصة للمخاطبين ٠‏ 
مراتب وصور كثيرة ٠‏ وأسلوب الإإيجاز والاختصار لاسب 
أصنافاً من الناس » كالأذكياء » وكالأمراء » وأهدافاً خاصة من 
الكلام » وأحوالا7 خاصكة للمخاطبين ٠‏ 
الغالب يلام معظم النفوس الانسانية » لما خلق الله فيها من مطامع٠‏ 

ول أسلوب الترهيب » وله أيضاً مراتب وصور كثيرة » 
وهو كأسلوب الترغيب بلائم في الغالب معظم النفوس الانسانية 
لا خلق الله فيها من حذر وخوف ٠‏ 

زا أسلوب العنف والقسوة » وهو بلائم بعض الناس وفي 
بعض الأحوال ٠‏ 


ا ل 


4 أسلوب الرقة واللثين » وهو في أكثر الأحوال أسلوب 
نافع يعطي ثمرات طيبات ٠‏ 

ل أسلوب الإثارة للعواطف والاتفعالات » وكثيراً 
ما بكون هذا الاسلوب نافعآ ومجدديآ في الحماسة والخطابة » 
ومواقف التشجيع على الإقدام والبسالة ٠‏ 

بي - أسلوب الاقناع الفكري الهادىء » وهذا الأسلوب 
هو الأسلوب النافع في نأسيس العقائد » والمفاهيم الاجتماعية » 
والأسس الأخلاقفية » ومبادىء المعرفة » ومسائل العلوم ٠‏ 

ك ‏ أسلوب الجدل المنطقي الملتزم بمنهج الحق وآداب 
المناظرة » وهذا الأسلوب هو الأسلوب الذي بحدي مع بعض 
المخالفين في الرأي » الذين لهم مهارات جدلية ٠‏ 

وفعذا تتحلف: اسالي"القول 2 وكل ينها كانت أعدافا 
خاصة من الكلام »وأصنافآ خاصة من الناس » وأحوالا” خاصة 
للمخاطبين » وقد يجتمع عدد من هذه الأساليب في كلام واحد 
عقا أكون ساف + 

فعلى متدبتر كتاب الله أن يضع في حسابه اعتبار موضوع 
الملاءمة بين الاسلوب الكلامي وبين الهدف العام من القول » 
والوضع العام للمخاطب به » وحالته الخاصة » ليكون تدبكره 
أكثر سداد » وأصح” فهمآ » وأكثر صواباً » وبه ستبين روائع 
بانتتظيية ‏ كي ما كوة بعية عن الاين ذا مدت 
القرآن العظيم ٠‏ 
ش 3 07 5 

سا ع1 ند 


الفاعدة الثانة والعشرون 
(( حول البحث عن الوجوه البلاغية والغرض الفكري من 
الصور البلاغية في القرآن )» 


على متدبر كناب الله أن ببحث عن الوجوه البلاغية التي 
اشتمل عليها آأي” نص” من نصوصه ؛ ون بمعن النظر لاستجلاء 
الغرض الفكري من الصورة البلاغية التي يكتشفها » فليس المهم” 
الإشارة إلى الصورة البلاغية البديعة فقط » بل ينبغي أيضاً 
استجلاء الغرض الفكري من استخدامها مع غرض الإبداع 
البلاغى » والاعحاز البيانى ٠‏ 
0 ا 


إن البحث عن الوجوه البلاغية التي اشتمل عليها أي ” نص” 
قرآني ننيح للدارس أوسع مجال تطبيقي للقواعد البلاغية » 
وبهيىء له فرصة نفيسة لتمكين قواعد علوم المعا نيو البيان والبديع 
في نفسه » حتى : نصبح قواعد هذه العلوم وروائع آخرى لمتلاحظها 
هذه القواعد ؛ بالمرانث التطبيقى ابحابية مؤثرة » تظهر ثمراتهما 
البديعة فيما ينتج من أدب نثري أو شعري ٠‏ 

ومن شأن دراسة النصوص البليغة » ذات البيان الرفيع » أن 


ب ١45‏ مد 


بمواطن الجمال الفني » والقدرة على النقد الصحيح » ثم القدرة 
على المحاكاة » فالإبداع » وفق الخصائص الإبداعية الفطررة 
التى لديه ٠‏ 

ولدى بحث أي جانب بلاغي لا بد” من استجلاء الغسرض 
الفمكري من الصورة البلاغية » فهذا أمر مهم جد ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى في سورة ( الرعد ) : 


- 


سس سا وت مس مسو اه سح كم لض 0 
بل م آلسَمَاه 1 فَسَالتَ أُوديَة بقَدَِهَا ‏ 


_- 


0 الصورة البلاغية 5 هذا النص” هى الإسناد المجازي 6 
إذ أسند السيلان إلى الوادي ؛ مع آن المراد سيلان الماء فيه ٠‏ 

والغرض الفكري من هذا المجاز هو إعطاء السامع صورة 
تشعر على سبيل التخيئل بأن”" الوادي فعلا يسير » وهذه الصورة 
قد تحدث في وهم الإنسان أو في تخيثلاته حينما شاهد فعلاة 
هدير الماء الكثير المندفق الذي دملا الوادي ٠‏ 


داع يع ين 


القاعدة الثالثة والعشرون 
« حول ضرورة ملاحظة قواعد اللفة العربية )» 


على دارس أي نص" قرآني أن يتكون على علم كافر 

لآ نتم ” على وجه صحيح دون العلم الكافي بهذه القواعد ٠‏ 
دن تنم نت 

كلامى” بعتمد على أركان : 

الركن الأول : ماد“ة الكلمة وما تدل” عليه من معنى » بحسب 
العرب في نثرهم وشعرهم ٠‏ 

الركن الثاني : صيغة الكلمة وما تدل” عليه الصيغة من 
دلالات خاصة زائدة على المعنى العام" الذي تدل” عليه ماد”ة 
قد استفيدت من الاستعمال العربى الغال » الذى دل” عليه 


ب 161 عت 


الاحصاء » والمرجع لمعرفة دلالات الصيغ علم الصرف وبعض 

فعلى دارس أي نصعربي بليغلا سيما كتاب الله عز وجلأن 
كون خيراً بدلالات الصيغ المختلفة لماد”ة الكلمة .العرسية » لأن 

) قصيعة نة (إعالم ) مثلا” من مادحة الكلمة العربية (علم‎ ١ 
غير صيغة ( عليم ) وغير صيغة ( علا”م ) وإن” اتتحدت كلها في‎ 
أنها وصف ثبت أن الموصوف بها ذو علم » فصيغة ( عليم ) ندل”‎ 

؟ ب وصيغة ( قاتتل ) مثلا من ماد“ة كلمة ( القتل ) غير 
صيغة ( قتل ) فصيغة ( قاتتل ) تدل” على المشاركة للعدو” في فعل 
التقاتل 4 أو تدل” على نك" الناسن من طرف واحد 6ه وهو الأمر 
الذي يستدعيه التقاتل في العادة بخلاف صيغة ( قتتل )فاتها لاندل” 
على معنى المشاركة في هذا الفعل ٠‏ 

إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة ٠‏ 

الركنه ا 0 العربي الاعل لتحي 
درااة روط التق ولايد ليطن عاد الي اليه 


236 


كوجوب تقديم ال من دلالات الحملة 


نت 18 هه 


4ن 


فمن أمثلة ذلك تقديم المعمول على عامله » إذا كان جائزا في 
الاستعمال العربي » رخا نه فيد التخصيص أو الحصر أو الإشعار 
بالاهتمام » أو غير ذلك مما ددل” عليه التقديم ٠‏ 

فعلى دارس أي نص عربي بليغ لا سيما كتاب الله أن يكون 
خبيرا بالدلالات التي يدل” عليها التقديم أو التأخير بين عناصر 
الحملة العربية » حتى بحسن فهم النص" وتدئر مستواه البياني ٠‏ 

الركن الرابع : الاعراب القائم على تغيير الحركات أو 
ما نوب منابها في أواخر الكلمة العربية » وهمذا ‏ كماهو 
معروف ‏ عرضة للتغيكتر وفق موقع الكلمة في دلالة الجملةالعربيةء 

فاذا كان موقع الكلمة مثلا” نقضي بأن من دلت عليه هو 
فاعل الفعل » واستوفت الشروط اللازمة للفاعل » وجب أن تكون 
مرفوعة الحرف الأخير منها ٠‏ وإذا كان موقعها بقضي بأن من دلت 
عليه قد وقععليه فعل الفاعل» واستوف تالشروط اللازمة للمفعولبه 
وجب أن تكون منصوبة الحرف الأخير ٠‏ وهكذا إلى سائر 
الاحتمالات التى يمكن أن تنعرض لها الكلمات العربية » فاذا 
إلى سائر الوجوه المختلفة ٠‏ 

وبدهى” أن تختلف دلالات الجملة العربية باختلاف إعراب 
الكلمات فيها ٠‏ 


ننم 16 حت 


والمرجع لمعرفة قواعد إعراب الكلمة العربية إنماهوعلم النحوء 

فعلى دارس أي نص عربي أن يكون خبيرا عاللاً بقواعد علم 
بمعرفة موضع كل" كلمة في الجملة العربية » ومعرفة إعرابها » وهذا 
لا ننيسّر إلا” لمن عنده زاد” طيتب من هذا العلم » وإلا” وقع في 
أخطاءر فكربّة فاحشة » وهو يشرح معنى النص” ٠‏ 


قد تند اتنا 


1١64‏ د 


كدو 


4 3 


القاعدة الرابعة والعشرون 
« حول النص" واقتضاءاته )» 


من المعاني ما بدل” عليها النص” دلالة مباشرة منصوصا عليها 
في اللفظ » ومنها معان تستفاد لزومآ »ويقتضيها النص” اقتضاء” 
دون أن يكوان فيه الماط © خاسة دل عابيا+ 

وكثيراً ما بطوي البلغاء في كلامهم معاني يريدون الإعلام 
بها دوق أن كوق ف النص” القحاط صريضة تيلال” علنهنا 
دلالة واضحة ٠‏ 

فعلى دارس أي نص” بليغ أن يعمل ذكاءه ويمعن النظر في 
استنباط المضامين الفكرية التي تستفاد من النص” عن طريق 
اللتزوم الفكري ؛ أو الإشارات الضمنية للكلام » بما فيها مسن 
تلويح أو تلميح أو نعريض أو كناية أو غير ذلك ٠‏ 

التصيق لدف قترنعة الس اندوز هذه القانة 
وبدل” على المواطن الكلامية التى استفاد هذه المضامين منها » 
هذه عبلية من عملنات الانتاط الذي اتن" الله ره المتدير ون 
من أهل العلم » قال الله تعالى في سورة ( النساء ) : 


شنة6 1ج 


3 


ا ا 00 .ةداس ممصو سس سار اه 


و 2 حت - >< م 1 ا 
فلا سَدَ بون الْقْرءَانَ ولَوَكَانَ من عند عَبرأنّه أوجد وأ فيه أختلها كثيرا 20 


000 م له كوا ل ََ عله كار و 6 رمو انرق داع نوق م 

وإذاجاءهم أعس من الآمن أو اللححصوف اذاعوأ بهء ولو ردوه إلى الرسول و إل 
ا 8 

. د 6ج 2 سس م اماع اس مو م و سار يري سوس ساس ار ل سا سسا يه كر ع ع سه وس ور 

أولى الأعى منبم لعلمه الذين يستنيطون, منهم ولولا فضل ألله عليكر و رحمتهر 

مم ةلو ززر 2وم ماد 


أبعم لطن إلا ليلا ج©. 


ومما يقتضيه النص سوال ذ”كر جوابه دون أن يتذكر »؛ 
وجواب ذكر ستراله دون أن يُذكر » واعتراض” رد" النص” عليه 
دون أن بذكر ف اللفظ » لكنه ملاحظ” ذهنا » وتنمّات يستدعيها 
اللتزوم العقلي وقد سكت النص” عنها » ومحذوفات دل" عليها 
التناظر والتوازن والتكامل أو دل” عليها حرف كالفاء الفصيحة 
في نحو قوله تعالى في سورة ( الأعراف ) : 


علط 


ركو مودي م وموم اراصمءم و ع ع ساراس ص ما اي 


و سه 5-3 يعر * يء. ا 0 
وأوجينا ِل موموخ إإذ استسقله ة مهب أن أضْرِب بعصاك حجر فالحيت 


عد 


. ل وددده الا التيوم 024 ل مرعءم ع 
منه أثنتا عشرة عينأ قدعلم كل! 


أي فضرب موسى بعصأه الححر فا 2 ت منه اثنتا 
عشرة عينآ ٠‏ 


هه 


4 
ص 


البحست : أي انفجرت ٠‏ 
أو دلت عليها نعدية فعل أو شبهه على خلاف التعدية 
المعروفة في أساليب العرب » مثل قوله تعالى في سورة ( الأعراف ): 


ا الا 


“ي 


ل وار سو ير لامو ما 0 


حَيرمنه حَلَفْتَ من نار وَحَلَقْتَةْ بن طبن ©[ 

0 لسجود وحملك على ألا” تسحد ؟ 

ومما قتضيه يقتضيه النص” جدليات مطويات حاءت الإضارة 
الخينة إليها 0 التي أشار إليها قول الله تعالى في 


ممه 4< ادرة م م 


..ى ه682 


لمي لتو الأيض لذ ل م 
مح ار ص ا ل سرهم سم 17 لم 
5 6 00 6 قد 57 
م و رم ووب ير 
ليم فل اله خالق كل مَئء وهو اليد مزج 


ففي هذه الآبة بعلم الله نبيئه محمد كيف يجادل المشركين 
ليرد”هم بالبرهان القاطع إلى توحيد الألوهية ٠‏ ولكن” النص” في 
الألفاظ المذكورة لم يشتمل إلا على المفاتيح الفكريّة لهذه المناظرة» 
وقد طوى فيه أشياء كثيرة نقتضيها المناظرة ؛» وهذه الأشياء 
بستطيع الرسول وُه إدراكهما دون أن بصسر”ح له بها » كما 
يستطيع ذلك العلماء الذين آتاهم الله القدرة على الاستنباط ٠‏ 
( اظر في شرح هذه الآبة ما كتبت” حول تفسير سورةالرعد) 
تنخ تنم كنت 


د 897 سا 


القاعدة الخامسة والعشثشرون 
( حول كون النص" محكما اد منسوخاآ )» 


الأصل اعتبار النص” محكما غير منسوخ » ولا ثلجأ إلى 
النسخ إلا” عند تعذ”ر حمله على أنه محكم » أو عند ثبوت النسخ 
بدليل صحيح ٠‏ 

ش اع #0 

بكثر عند بعض المفسرين ادتعاء النسخ في كثير من الآيات 
القرآنية دون دليل كاف .ثبت به النسخ ٠‏ 

والأصل أن" الآبات القرآئية محكمة الدلالة » ولا يجوز 
اللجوء إلى الحكم بالنسخ لأدنى شبهة » أو لدليل ضعيف لا يقوى 
على رفع دلالة النص" الثابتة ٠‏ 

وما أمكن تأويل النص” تأويلا” صحيحا سليمآ منسجمآ مع 
السياق » وغير معارض لأمر ثابت في بيان دلالته » فلا بصح” فهمه 
بطريقة تلجىء إلى اعتباره منسوخا ٠‏ 

وليس من النسخ التدر“ج في إنزال الأحكام ؛ إذ الأمر 
المسكوت عنه في البيان لا يعتبر يبان حكمه بعد ذلك نسخا له ٠‏ 


ل 


ارو أو كديه الحدة اك لوه بيه وبي 
في أصل الخطة » وقد تكون الخطّة في أساسها :ة 2 تقضي بأن _بجري 
تنفيذ عناصرها على مراحل ٠‏ 

على أن" النسخ في أساسه كما ذكر علماء الفقه الاسلامى 
إنما هو بيان اتنهاء المد”ة المقر”رة للحكم السابق ٠‏ ولكن” هذه 
المدة لم تكن معلنة عند إنزال الحكم السابق» وإنما كانت ملاحظة 
ضمن الخطة غير المعلنة ٠‏ 


جح 169 هه 


القاعدة السادسة والعشرون 
« حول النظر في توجيه الخطاب » 


على متدبّر كلام الله أن ينظر في نوجيه الخطاب » فاذا كان 
خطابآ للناس لوحظ فيه معنى يعم الناس جميع] » ولا بخص 
المؤمنين وحدهم ٠‏ وإذا كان خطاءا للمؤمنين لوحظ فيه 
معنى بخص المومنين وما يكلفتونه من عمل واعتقاد وير 
ذلك ٠‏ وإذا كان خطاءاآ لأهل الكتاب لوحظ فيهمعنى بخص” أهل 
الكتاب ٠‏ وإذا كان خطابآ للرسول لوحظ فيه معنى خاص 
بالرسول وقد يشمل المؤمنين » وهكذا ٠‏ 

كن نم اتنا 

الأمئلة : 

أولا” : لدى 'تنبع النصوص القرآنية المصدرة بخطاب الناس: 
د با أيها الناس » تلاحظ أن” مضمون هذه النصوص يشتمل على 
معنى” بعم” الناس جميعاً ٠‏ 

# فآول خطاب مكي” تضمئن نداء الناس جميعآ ب «باأيها 
الناس » هو ما جاء في سورة ( الأعراف ) : 


ا ل 


6 


فح م_غةاد ىه 0 رم صمو لاو م ١‏ 
لامها ناس إلى رسو أ كد يها الى له مَك سمت 


ورملابرى 


5 ع 
8 رض لا إِلنه اموي ء وت اموأ بآ وسو آي الأ الى 


ار سه سس سه مه 2 عي بير ساي لرى مولئر اس 


يؤْمن بألله وكلملتهء وأتيعوه لعذكر مبتدون 2 

وظاهر ف هذا النص” أن مضمونه بعم” الناس جميعاً » لأثه 
دعوة إلى الايمان بالقضية الأولى من قضايا دعوة الرسول محمد 
َيِه وهي الايمان به رسولاء من عند الله الذي لا إله إلا" هو . 
وهده الدعوة تشمل من كان على إيمان صحيح قبل بعثته ٠‏ 

د د كو 

ب ل ثم نادى الله الناس جميعاً في سورة ( فاطر ) بنداءات 
ثلانة: 

النداء الأول هو قول الله تعالى : 


2 3 ار فى ع سا سه و سا صاصاي 7 .2 000 2خ و ع مس ع ع ار 1 1 
ايسا الئاس أذ وو أنعمت الله عليك هل من خللق غير لله يرزقم من السما 


دج 5 ا و 0 م - 


5 
والأرض لآ لله إلاهو فاخ : تؤفكون 0 
الله » وتذكير بأنه هو وحده الخالق الرازق » إذن فلا إله إلا” هو ٠‏ 
بعد هذا صح” التساؤل الذي فيه معنى التلويم « فاتى 


355 بت قواعد التدير ام ١١‏ 


تؤفتكئون » أي فكيف تصرفون عن توحيده ؟ وكيف تجعلون 
معة شركاء ؟ ٠‏ 
النداء الثانى هو قول الله تعالى 


صرطةم ترم 


تاها ألشاس إِنَّ ا 0 ولا يغرنَم بالل 
لْعَرورَ © إن طن كي عدو اذوه عدوا عا يدعو زكر ليكوو من 


إلى الايمان بالجزاء يوم الدين » وتحذير من وساوس الشيطان ٠‏ 


النداء الثالث هو قول الله تعالى : 


يتسا الناس أ: نم المقراة إل أ وآشَهْر) لعن الحَميدٌ © © إن 0 
عله ىو لددة 


يذهبكر ويأث بحت جديد دي وما ذلك عل الله بعزيز 7 


مر 

ومضمون هذا النداء أيضاً بعم” الناس جميعاً » فهو يذكر 
الناس جميعاً بفقرهم إلى الله وحاجتهم الدائمة إلى فضله في كل أمر 
من أمورهم » وبين لهم قدرته القادرة على أن يذهبهم جميعاً ويأتي 
بخلق جديد ٠‏ 


ا 2 


2 


ج ‏ ثم نادى الله الناس جميعا في سورة ( يونس ) 
بنداءات أربعة : ش 


النداء الأول هو قول الله تعالى : 
0-0 
00 مسوم نس بير رو 


مم الميؤة الدنيا ثم ينا مم جعكز 


كايا انس قا بَنبئا ع3 أنشع : 1 
2 و كم ما كنم تعلو تش 


النداء 0 الله تعالى : 


عا ا ودح مره و ور 
يتيب أن س قد جاءً َنم موعظة من رَبَحكُم وَشفًا لْما في الصد ور وَهدَى 
مومه وسودم 


ورحمة للمؤمنين نين 7 


النداء الثالك هو قول الله تعالئ : 
وث. سرةةسه سس أ قر سورع اس 


قل يماس إن كني سيك ين دن قا اعبد ألَدِينَ تَعبدونَ من دون 


عماس كورر ص2 7 م٠‏ 0 02010 م 


لَه كن اعبد الله الذى يعو فلك وأمرت دَّمنَ لْمؤْمِنِين © . 


النداء الرابع هو قول الله تعالى : 


2 مه ع سم 0 


فل ايها انس كذ جك لخن ون ويك قن أَهَدَى ما يبْتدى 


علط 
- لا ل ا الت رخ 


لتقسدء و صَلَ فيضن ليما َنِم يكبل قه 


ا 2 


جميعا » ولا بخص فئة منهم * 
ون تند تن 


د ثم نادى الله الناس جميعاً 5 سورة(لقمان) بنداءواحد» 
هو قول الله تعالى : 

رعةم م 2 ع وار ومة 2« مره دوموك امه رز ام رس مس سوير قور 

يتايها الناس | تقوا ربكر وأخشوا يوما لايجزى والد عن ولدوء ولا مولود هو 
ل صم داس روه 500 كُُ رم مرجع 29خ ى, وعم ظ و الوه ععاامطل وعم مم 
جازٍ عن والدهء شيعا إِنَ وعد أللّه حق فلا تغرنكر الحيؤة الدنيا ولا يغردم بالله 


ور و 


الغرور © 
ففى هذا النص دعوة الناس إلى اتقاء عذاب الله » وخشية 
بوم الدين » الذي بجازي فيه الله الناس على أعمالهم » وهذا 
المخنمون من الأمور الكلية العامة التي تعم” الناس جميعاً ٠‏ 
تزء- تنا نت 


واحد» وئداء الانسان هو نداء للجنس » فيعم الناس جميعاً ٠‏ 
فقال الله تعالى : 
م «ل رمدي ا ا اي ا 0 3 دا يل خب عر ١...‏ عل. صخر عبر جد حلا 
يناما الإضسين ماغر لك بربك الْكْريم دي أأذى خلقك فسوئك فعدلك 
١‏ 2 0 
ف اي صورة 
0 لخنم نا 
ب 58آ] د 


و ثم نادى الله الانسانيسورة ) الانشقاق ) بنداء واحد» 

فقال تعالى : 
لمعته موة ارم 
يناما لسن نك كدح ِل رَبَكَ دحا قلقي دج فأما من أو 


ل سح را رم 


كبليه ممينة- »4 سرف اس سانا درا نهر سنت ِل أهَلهء 


0 مةآة مه سر ضيرعو ل مسه شء به سد 


ا © وأما من وق كتلبَه, وراءة ظهرةء ره فَسَوفٌ يدُعوأ 16 400 


ساو 


وَيصلٌ سعيرًا تين إِنمكانَ ف أهلهء مسرورا 2 إِنْه ّمه طن أن لَن يكور ج) بل 
نيهر كان يده ب بصيرا ين 

فهذا النص خطاب لجنس الانسان الشامل لكل” الناس 4 
فكل إنسان ف هذه الحياة كادح 4 إلا" أنه اما أن كدح 5 الخير 
فيكون من أهل اليمين » وإمّا أن يكدح في الشر” فيكون من 
أهل الشمال ٠‏ 

تند تند نت 

كل” هذه النداءات التى سبق ذكرها قد كانت في العمد 
بالنداءات التالية : 
النداء الأول هو قول الله تعالى : 


ا 5 


للم رو م ا 2 27 


بايا ألنّاس دواري الى لكين من قفر مله تنم رده 


سما ص ظئر رس 8ه مس 595 أو م م 


اذى جَعَلٌ لكر الأرصٌ فرَمًا والها »بساك وأنزل مِنَ السماء مآ4 فأخرج 
203 جارس عم سول ار ٠‏ عر شاع لرى مولع اس 

يعدن ترات رزك قير فلا نجعلوا َه أنذاذا ونم تعلمود 00 
النداء الثاني هو قول الله تعالى : 


3 0 


يها ألنا لناس كلوأ مما فى ا لأرض حلالا ليبا ولا يعوا مخطلوات ت الشبطان 
5-500 055 إنماياص م بألسوه وَالْمَحنَاء وأن تعُووأ عل اله ملا 
َعلُونَ هه 

وظاهر أن هذين النصين نتضمنان بيانات تعم الناس جميعاء 
ع3 قن ع3 


ح ثم نادى الله الناس جميعا في سورة ( النساء ) 


رطام آي حلي لا ل مل 


يتأمبا الئاس أتقوأ ربكر الذى 0 من نفس واحدة وخاق منها زوجها 


3 
رةس ورس 


بت مارجالا كديرا - وَآنَقُوأ الله الى لسَآء لون بدء وَآلْأَرْحَام 


إن إن لله أن لبك ويب <) 


7 الا ا 


1 النداء الثاني هو قول ااال 


ع هله عرئء اغء ف 2 0 


200 0 لصا م ع 
5 إن سا يذهبك ايا اناس ويَأت ارين كن آله عل ذلك ديرا 0 


النداء الثالث 007 الله تعالى : 
-1 ع - م مه ع 
7 يناما الناس كد 1 ا سول بحن 5 رَبك قعَامنوأ حيرا كك 
م 


مره ير . 0 2 
ع مه - 


وإن تَكُفروأ قن لله ل ارين ركان أن ليم حَكيمًات 


2 النداء الرابع هو قول الله تعالى : 
مرطاةه .ب (داس ‏ اس ارو مع سوم لو كدو ردير 4 ور 


ايها الناس قد ام هن ين ربَعر ]بكرا مياه 
وكل” هذه النصوص تنضمر' مضامين نشسملز الناس جميعاً ٠‏ 
تلع يزع يه 
طُّ عبد م نادى الله اناس جميعآ في سورة ( الحج ) 
بنداءات أربعة : 


مرعغغمه ورع سوس ددم 2 مام .و« 021 
بتامسا النّس انَفوارَبَكمْ زَلََلة ألساعة م4 عظم د يوم بويا 
له دير رك وى در مهش عو مم ل لام رارع 020 

تذهل كل م ضعة ما أرَضَعَتٌ وتضع كل ذات حمل حلا وى النَاسَ سكدرئ 


لس بير 


وما دهي بسكرئ وَللكنَ عَذَابَ اه ديد هم 


. دالاة5ؤا مد 


النداء الثاني هو قول الله تعالى : 


2 و 2 ود --200 
با لس اسم و 


وج اع سسمصل (رة حم +22 2ه علي كدء ام 5 200 


5 5-5 


جر براريى ‏ وبر رج سور لئاه ج ارسسماة 


ِل أجل مسمى م مجك لك 1ت ع ع ترق 


52 2 0020 5-7 4 
ومن من برد إِكَ أرْدلِ الْعمرٍ يكيلا دم وترى الارض 


ع سم 4 صاح م صم ج مه 


رج و للايلو ممم« ره مء 
َمَدآ رمعا الّمَء هكرت ورت وَأنبََتْ 50 ف 


رس رم و وعاثٌ لجر رم ومء 00 


َلك بأنَ الله هو الحق وأنهر بحي موق وأنهر ل كل قَىْءِ قَديرٌ ب( أن : 


اع م عم دوم ير لس 


آشَاعَة ءايه لَارَيبَ فنا وَأنَّ الله بصت من فى الْقبُورٍ <. 


النداء الثالث هو قول الله تعالى : 
2 ر روم “را ع ع وى سس ره 
ا اما الس فس أنأ كز رن يه قاين م امنوأ وعملواً 
الصلحت 5 مغفرة ورف و وآلذين سعوأ ف #اياننا مجن وتيك 


2000-0 


حب المحم 0 


اليد الرابع هو قول الله 0 


0 ل عاص ور ارس لس بير وم 


اج سعوئيير سمس و م 

نه الس موب مل ماله إن لين تدْعونَ من دون أله 

ل س لخر صاصم وير قر روم براي ا 

ري كارا ذبانا وا 1 وَإنسليهم الذباب شيعا لاِيستقدُوه منْه 
برس دم ور 


ضَعْفٌ لالب وَالْمَطْلُوبٌ ين 


ل 4كا ب 


فهي ندور حول القضايا الكلية للايمان ٠‏ 
ل ند نت 


ي وأخيراً نادى الله الناس جميعاً بنداء واحد في سورة 
( الحجرات ) وهي سورة نزلت قبل ثماني سور آخيرة نزلت من 
القرآن الكريم » فهى من أواخر مانزل منه » وف هذا النداء 
يقول الله نعالى : 

0 ه مم مة ع ص سوم الس ل ل ب مه رس مل 0 
تأيه انس إن حلفْدمٌ ين 5 ب وق تكد عاو بأل لتعارقوا 


1000000 ررم اص فر 


7 إن سك عند لم تقر | إن أل عليم بي © 


تذخ تند نت 


ثانياً : ولدى تنبكع النصوص القرآشمة المصدا”رة بخطاب 
المومنين : « با أيّها الذين آمنوا » نلاحظ أن” مضمون هذه 
النصوص شتمل على معان تخص” الذين آمنوا » وما تُؤمرون به» 
وما تهون عنه » وما تُحدذ”رون منه » وما بوجكهون له 6 


وما توصوان به » ونحو ذلك ٠‏ 


ونداءات الله للذين آمنوا كثيرة جد”1 بلغت (5م) نداء” 


ساواكا ب 


مصدرة بقوله تعالى : « با أبها الذين آمنوا » + والذي يلفت 
النظر أنها جميعآ مدنية ٠‏ أوائملها ما جاء في سورة البقرة باستثناء 
آبة المداينة منها التي نزلت في حجئّة الوداع في منى » وهي أيضآً 
مصدرة ب « با أيها الذين آمنوا » ٠‏ وأواخرها ما جاء في سورة 
التوبة + فآية المداينة آخر مانزل من نداءات الله للتذين آمنوا 


على ما ظهر ٠‏ 


أ »لاا ساد 


القاعدة السابعة والعشرون 
حول النعليل بعد النهي او النفي أو الأمر )» 


التعليل بعد النهي أو النفي أو الأمر قد يكون تعليلا” للفعل 
وقد يكون تعليلا” للترك » وذلك لكن” النمي أو النفي أو الأمر 
كل” منها نتضمن وجهين : 

الأول : وجه الترك ٠‏ 

الثاني : وجه الفعل ٠‏ 

وكل” من هذين الوجهين يصلح ما بنجم عنه من خير أو شر ؛ 
وحسن أو قبيح » للتعليل ٠‏ 

فيقال : لا تفعل » لن” الفعل ضار أو قبيح ٠‏ أو لأن ترك 
الفعل نافع أو حسن ٠‏ 

ويقال : لم أفعل ؛ لأن الفعل ضار” أو قبيح ٠‏ أو لأن ترك 
الفعل نافع أو حسن ٠‏ 

وبقال : افعل »؛ لأن” الفعل نافم أو حسن ٠‏ أو لآن ترك 
الفعل ضار” أو قبيح ٠‏ 

وقد بأني التعليل في النصوص القرآئية غير مبين فيه وجه 


لب الاا سس 


إل“ لب 1 هل هو للفعز أو هو للترك ٠‏ وعندكذ لا بد" من النظر 
في المعنى الذي اشتمل عليه التعليل » والملاءمة بينه وبين المعلثل » 
فإن كان علءّة للترك قتد”ر في الكلام ما يلائمه” » وإن كان علة 
للفعل قد”ر آيضا في الكلام ما بلائمه ٠‏ 
بد د خا 6 
الأمغلة : 
من الأمثلة على ذلك قول الله تعالى في سورة ( البقرة ) : 
ولا تيمل أ آيك ل * د 7 مم 2 وموم اه 7 1 
و تجعلو لَه عض 0 نبروأ ونتقواً وتصلحواأ بين الناس والله 


ل اام وو 


« أن تبر”وا وتنقوا وتصلحوا » تعليل للنهمي السايق » وبقليل 


من التأمل ,ظهر لنا أنه تعليل للترك » أي لعدم جعل الله عرضة 
إذن نقول في التقدير : لا تجعلوا الله عرضة لأيماتكم رغبة 
أن تبر”وا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ٠‏ 
ولو كان النص على نحو : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 
أن تقعوا في الاثم ٠‏ لكان التقدير : خنسية أن تقعوا في الإثم ٠‏ 
اي 


2 


ا 


ومن الأمثلة قول الله الله تعالى في سورة ( الحجرات ) : 
و سس ساسح فر 


عةممءة له 000 
0 5 قاسق يدبا فينو أنتصيبوأ وما عه 


كه سمه 


ا ل 
بفعلوا ٠‏ فالتقدير هنا ينبغي أن بكون مناسيا للترك لا للفعل»فيقال: 
فتبينوا خثية أن : تصيبوا قوماً برآء بجهالة ف: فتصبحوا على 


ما فعلتم نادمين ٠‏ 


د لاا سد 


خاة ههه 


أخى القارىء كتبت هذه القواعد بعد أن كنت دو”تنها 
ملاحظلات خلال ممارستي الطويلة لتديّر كتاب الله » ومطالعة كتب 
التفسير » وقراءة مفاهيم كثير من متديتري هذا الكتاب العظيم 
المجيد الذي لا تفنى أعاجيبه » ولا تختلتق” على كثرة الرد” ٠‏ 

فأرجو أن أكون قد وفّقت فيها إلى قواعد نهدي المتدبرين » 
وآن تكون هذه القواعد فاتحة لبناء « علم التدبئر » على ما يرضي 
الله تعالى » عسى أن تكون وسيلة تسديد وهدابية » للباحثين 
الحربصين على فهم كتاب الله » وما تضنه من علم جايل 
وهداءة عظيمة ٠‏ 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل والحمد لله رب" 
العالمين + وكان الفراغ منه في غرة شهر رمضان المبارك لعام كا ١‏ 
من هجرة مبلتّغ الكتاب المجيد عن ربه » سيدنا ومولانا محمد بن 
عبد الله عَلِنم ٠‏ 
مكة المكرمة في : ؟ رمضان ١١94‏ هحرية 

و5؟تموز ١904‏ ميلادية 


عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 


ب 5لا١ا‏ سد 


اكع 


الموضوع الصفحة 


المقدمة 0 
( القاعدة الأولى ) حول ارتباط الجملة القرآنية بموضوع 

السورة » وارتباطها الموضوعي بما تفراق في القرآن 4 
( القاعدة الثانية ) حول وحدة موضوع السورة القرآنية  ١4‏ 
( القاعدة الثالثة ) حول أوجه النص” التي يهدف إليها 1" 
( القاعدة الرابعة ) حول بيئة نزول النص” البشريةوالزمانية 

والمكانية 0 
( القاعدة الخامسة ) حول التفسيرات الجزئية والمعنىالكلي + 
( القاعدة السادسة ) حول البحث في معاني الكلماتالقرآنية .م 
( القاعدة السابعة ) حول تكامل النصوص القرآنية في 


الموقبوهات :الي اشتمل عليها القران و5 
( القاعدة الثامنة ) حول تكانؤ النصوص القرانية إل 

ما نبت نسخه بقاطع » ولزوم الجمع بينها ا 
( القاعدة التاسعة ) حول تتبع مراحل التنزيل مه 


( القاعدة العاشرة ) حول البحث عن المحاذيف للابجاز 4ب 
( القاعدة الحادية عشرة ) حول أن" القرآن لا اختلاف فيه 

ولا تناقض ام 
( القاعدة الثانية عشرة ) حول تتبع التفسير الأثور لمعنى 

الف - 14 
( القاعدة الثالئة عشرة ) حول البحث عن أغراض الاختلاف 

في التعبير في مختلف النصوص 9 


5 000 


الصفحة 


امو ضوع ' 
النزول 153 
( القاعدة الخامسة عشرة ) حول التكرير وأغراضه 11 


( القاعدة الساذسة عشرة ) حول النظر فيما توصَلّت إليه 

البحوث الملمية الانسانية في موضوع النص” القرآني ٠١1‏ 
(القاعدة السابعة عشرة ) حول الربط بين الآيات وخواتيمها ١1‏ 
( القاعدة الثامئة عشرة ) حول النظر في الالفاظ المتقاربة 


المعنى أو المترادفة ا 
( القاعدة التاسعة عشرة ) حول ترد”د النص” القرآني بين 

دلالتين أو أكثر ؟؟آ 
( القاعدة العشرون ) حول مراعاة ظاهرة التضمين ا 
( القاعدة الحادية والعشرون ) حول النظر في ملاءمةالاسلوب 

البياني للهدف منه 1 ١‏ 


( القاعدة الثانية وأ لعشرون ) حول البحث عن الوجوه 
البلافية والغرض الفكري من الصور البلافية في 


القرآن 1 
( القاعدة الثالثة والعشرون ) حول ضرورة ملاحظة قواعد 
اللتفة العربية ١ه١‏ 


( القاعدة الرابعة والعشرون ) حول النص" واقتضاءاته ‏ ه5١‏ 
( القاعدة الخامسة والعشرون ) حول كون النص” محكماً 
أو منسوخا ١04‏ 
( القاعدة السادسة والعشرون ) حولالنظر في توجيهالخطاب ١1١١‏ 
( القاعدة السابعة والعشرون ) حول التعليل بعد النهي أو 
النفي أو الأمر ١7‏ 
خاتمة 17 


ل كثلازا س 


فنلالتاسى 
لا بد للمسلم الذي يتلو كتاب الله الذي 
أنزله على رسوله معجزة كبرى له » لابد 
له أن يتدبر آيات هذا الكتاب العظيم » 
فيفهم كلام الله » ويتعظ به »© ويعمل 
بموجبه » فالكتاب العزيز انزل لهذا 
« كتاب” أنزلناه إليك مبارك ليد"بروا آياته» 
وليتذكر أولو الألباب » ٠‏ 
ولا بد ان بريد أن نتدبر كلام الله عز وجل 
من معالم تكشف له الطريق » وتثير له 
الدرب » وما هذه العالم إلا قواعد علوية 
توافر على اكنشافها أعلام الاسلام من 
مفسرين ومفكرين » قدماء ومحدثين ٠‏ 
وفى هذا الكتاب جملة من القواعد الممنازة 
اهتدى إليها العالم الباحث الاستاذ 
عبد الرحون المبداني » وتكشفت له خلال 
موارسته الطويلة لتدبر كلام الله عز وجل 


عه نوين || 4 ٠‏ ل" 1 4 
ومطائعة كنب الفسرين » وهو يقدمها هدية 0 


لكل مسلم يريد أن يغترف من بحر القرآن ككان رن 1 0 
الزاخر » وأن يقنبسس من فيوضه الثرة ك3 7 0 ا 00 
ويسعد دار القلم أن تقدم ثقرائها هذه * 
التحفة العلمية القبمة » والله يتولى عباده 
الصانحين ٠‏ 00 


الثمون 5 ٠‏ ء/ا ق.ءل 
تطلب جميع كتبذا من 


دمشقى ‏ دار اقلم حلبوني- صب؟101 :. 
بروت الشركة ااشحدة صرب 11٠١‏ 


